حكم علاج السهر بالسدر 


0-6 : 
عبدالعظيم بن إبراهيم أبابطين 


٠. 
2 


عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 


اللنشسرة 
أو 


حكم علاج السحر بالسحر 


ّْ 2) دار الجواب للدشر والتوزيع ) 5ه 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
أبابطين » عبدالعظيم بن ابراهيم 
النشرة او حكم علاج السحر بالسحر. 
5 ص ء/١‏ سم 
ردمك ١-هلام-0؟-.95و‏ 


-١‏ السحر - علاج 7- الاسلام والسحر أ- العنوان 


ديري 517,917 4 


رقم الإيداع : 56م"/ه ١‏ 
ردمك : ١-ه/الم-/ا؟-1151ة‏ 


خصم خاص لمن أراد توزيعه على المسلمين لتحذيرهم من 
هذا العمل المحرم 
- نقوم بتوزيع كميات الوقف عبر الهيئات الإسلامية المعتمدة 
بالمملكة العربية السعودية 


الجواب للنشر والتوزيع ‏ الرياض ‏ هائف: 41777١47‏ 


ج اللعسسمر: 5-4 


تقديم إِ فضيلة الشيخ العلامة: 


سم الله الرتحمن الرخيع 
الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره 
وعنا» حبق عا مل ةرد بلراد هيد ل 
إله إلا الله. ولا رب لنا سواه. ولا نعبد إلا إياه. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله الذي بِلّغْ الرسالة» وأطاع ربه. 
واهتدى بهداه. صلى الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه 

الذين يغضبون لغضبه. ويرضون لرضاه. 
أما بعد: فهذه رسالة قيمة كتبها الأخ عبد العظيم 
أبابطين ‏ وفقه الله وسدد خطاه ‏ واستوفى مع الاختصار ما 
تهم إليه الحاجة في أمر السحرة وإتيانهم. والعلاج 
عندهم, وبيّن القول المختار الصحيح الذي هو تحريم 
إقرارهم حيث حكم الله بكفرهم , وورد الحديث بالأمر 


6 اللشرةس 
بقتلهم , وقطع دابرهم , ولقد كثروا وتمكنوا في هذه الأزمنة 
وعظم شرهم ركان ضررهم , وهرع إليهم جماهير الأمة منهم 
من يطلب عملا ومنهم طالب حل» ومنهم متعلم مما 

2 معهم., غافلين عن حكمهم وعن ما ورد في شأنهم , 
منخدعين بما يظهرون من الشعوذة والكذب والتمويه 
والتخييل » واستخدام مردة الجن والشياطين» معرضين عن 
أسباب الوقاية التي هي التحصن بذكر الله ودعائه, وقراءة 
كلامه, والعمل بتعاليمه وإتباع نهج النبي صلى الله عليه 
وسلم وأتباعه. وفي ذلك حرزٌ مكين. وحصنّ حصين 
عن ضرر هؤلاء المردة وشرورهم. وهكذا فيه العلاج الناجع 
لإبطال كيدهم ركل مانن أساسة ولقد أحسن هذا 
الكاتب في ذكر الشبه اي سسب تشبث بها من 3 إتيانهم 
وننان ل الصحيح الذي هو تحريم إتيانهم 
وتصديقهم . وما ورد في ذلك من التهديد والوعيد الشديد» 
فعلى المسلم الحرص على حفظ دينه. والتحفظ عما 


ح اللشتكحرة 2)- 
يفسد عليه معتقده. والتمسك بتعاليم الإسلام والسنة. 
والعض عليها بالنواجذ. ولو كثر منابذوه. فإن الحق أحق 
أن يتبع ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين, ويرشد 
غاويهم. ويردهم إلى الإسلام الصحيح ردأ جميلاً. وأن 
يجزي ولاة أمورنا أفضل الجزاء على إقامتهم الحدود على 
هؤلاء السحرة. وأن يضاعف أجورهم , سق لهم في 
الأرض ليعبدوه ولا يشركوا شيا والله أعلم وصلى الله 
على محمد واله وصحبه وسلم ها 
عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين 


المقدمسة 


إن الحمد لله.» نحمده. ونستعيئه. ونستغفرهء 
ونستهديه. ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله . 
أمابعد: 

فإن من مظاهر ضعف الإيمان والتوكل على الله عز 
وجل عند كثيرامن المسلمين اليوم أن ترى تلك الصفوف 
والجموع من العدلمين رجالا ونساء قد ازدحمت على 
أبواب بيوتٍ أهلها من شياطين الإنس والجن. من 
السحرة. والكهان. والمشعوذين». ونحوهم من الدجالين 
والمخرفين» وإنك إذا سألتهم عن سبب ذلك فستعجب 
أشد العجب عندما يجيبونك بأنهم يريدون حل السحر 


-60 التشهر ةي 


عنهم: أوصُنْمٌ سحر لهم أوعمل عَمل يجعلهم أغنياء. 
أو سعداء. أو عمل يمنع من إصابة العين لهم. أو 
ليخبرهم هؤلاء السحرة عن أمور حياتهم المستقبلية» أو 
الحصول على دواء يكون سببًا لشفائهم من أمراضهم!! 
وغير ذلك من المطالب والحاجات. ولا مانع من أن ينفقوا 
على أولئك ما يستطيعون من مالر» أو متاع. أو غير ذلك 
على أن يحققوا لهم مطالبهم وحاجاتهم كما يزعمون. كل 
هذا على مرأى ومسمع من مشائخ تلك البلاد من غير نكير 
ولا تحذير, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم . 

إن هذه الظاهرة التي ظهرت بعدما اندرست شأنها شأن 
غيرها من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام فقضى عليها 
وعلى أهلهاء بالمنع تارة. وبالتحذير تارة» وبالقتل تارة 
أخرى» فأصبحت شمس التوحيد عالية مشرقة قد هتكت 
كل حجاب للسحرة, والكهان. وأهل البدع. والضلال» 
والطغيان. إلا أنه في هذا الزمان الذي قل فيه علم كثير من 
المسلمين بأحكام شرعهم ودينهم , وكثر فيه جهلهم بأمور 


كح انيح 010 سس 
عقيدتهم. قد قويثٌ فيه شوكة أولئك السحرة والكهان,. 
وكثر أتباعهم , وفشا منكرهم. وعمت فتنتهم. وأصبحوا 
مين برد دون يمينا كان امورو ل ين!! فإلى الله 
المتتكىه ولو أن العوام التزم بكتاب ربه وسنة نبيه عل 
علماً وعملاً. وقولاً وفعلا والتجأ إلى الله تعالى . واحتمى 
بجنابه . وأكثر من ذكره. واشتغل بتلاوة كتابه. واستعاذ من 
الشيطان وجنده. لم يجد إليه الشيطان سبيلاً ‏ إن شاء الله 
تعالى ‏ ولن يوجد هذا الازدحام الشديد على أبواب أولئفك 
المشعوذين؛ والدجالين, من السحرة, والكهان. ونحوهم . 
وما هذه الرسالة أخى القارىء إلا محاولة جادة لبيان 
الحق. وتصحيح تيف المجائل المتعلقة بإتيان السحرة 
والكهان ونحوهم. والله أسأل أن يعيذنا من شر السحرة 
والكهان, وأن يصرف عنا كيدهم. وأن يُطهّر بلاد 
المسلمين منهم . وأن يرزقنا التمسك بكتابه. والعمل بسنة 


7 ه 3 


05 


مدخل: حمم الساحر وتعلم السحر 


ار لعن ويتقرب 0 نرم الب القولية منها أو 
الفعلية. 00 من أجلهم كل حرم وخحبيث 00 
0 
«إوما كفر سّليمان ولكن الشياطين كفروا يُعَلّمون الناس 
0 الآية فبيين 0 أن العلة في كفر الشياطين 

ومن الأدلة ع 2 د أيضا قوله تعالى: #وما 
يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر»9#») 
الآية ففيها التصريح بأن تعلم السحر وتعليمه كفر. 


(1)ء (؟) سورة البقرة: الآية 5 .٠١‏ 


عب اللتتكة: 62 5 


ومن الأدلة قوله تعالى : #ولقد علموا لمن اشتراه ماله 
في الآخرة من خلاق 4‏ فالآية نص على أن من استبدل 
طريق الحق بالسحر ماله في الآخرة من خلاق, والخلاق 
هو النصيب, والذي لا نصيب له في الآخرة هو الكافرء 
لأن المؤمن أو المسلم له نصيب في الآخرة وإن قل . 

ومنها قوله يَلةِ: «من أتي كاهنًا أو عرافًا (أو ساحرًا) 
فصَدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد»'" فإذا كان 
هذا هو حال السائل فماظنك بالستعول؟ 

واعلم أخي القارىء أن عمل السحر وتعلمه وتعليمه 
ينقسم إلى قسمين : ٍ ٍ 

أحدهما: مايكون كفرا مخرجا لفاعله عن ملة 
الإسلام. وهو الذي يكون بالاستعانة بشياطين الجنى. 
والتقرب إليهم بأنواع العبادات والطاعات,. والانقياد 


.١١ 15 سورة البقرقق الآية:‎ )١( 
. يأتى تخريجه إن شاء الله‎ )5( 


20 الستحت رات 
لمطالبهم الشركية, والتي هي من لوازم اعانتهم له في 
تنفيذ شروره» ومكائده. 

وهذا القسم قد اتفق العلماء على كفر فاعله وعلى 
وجوب قتله لصحة الآثار المنقولة عن الصحابة في ذلك, 
كقول عمربن الخطاب (رضي الله عنه): اقتلوا كل 
ساحر(". وكما صح عن أم المؤمنين حفصة (رضي الله 
عنها) أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فاعترفت 
فقتلت 2 وكما ثبت عن جُنْدب الخير (رضي الله عنه) أنه 
قتل ساحرا كان يلعب بين يدي الوليد بن عقبة وقرأ 
«أفتأتون السحر وأنتم تبصرون» "' 

ثانيهما: مالا يكون كفراً. وهو الذي يكؤن بالعُقّد 


)١(‏ رواه أبو عبيد في (الأموال) (/الا) والامام أحمد )١91-1940/1١(‏ وأبو 
داود (47 )"١‏ والبيهقي )١155/48(‏ وأبو يعلى (850 و851) بإسناد 
صحيح وأصله في البخاري (165”) دون قوله (اقتلوا كل ساحر) . 

(8) يأتي تخريجه إن شاء الله . 

(9) أخرجه الدارقطني )١١5/9(‏ والحاكم (51/5”) والبيهقي (175/4). 


ناتيت : 4 
والأدوية ونحوها دون الاستعانة بالشياطين والتقرب إليهم. 
إلا أنه يجب قتل فاعله عند جمهور الأئمة: أبى حنيفة 
ومالك والمشهور عن الإمام أحمد لعموم الآثار المنقولة 
عن الصحابة في ذلك كما سبق بيانه ". 

فتعلّم السحر وتعليمه حرام بالاجماع . وهو من موبقات 
الذنوب» وطريق إلى الكفر والشرك, قال ابن قدامة (رحمه 
الله تعالى) : تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافا 
بين أهل العلم. قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه 
وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته”" وقال النووي (رحمه 
الله تعالى): عمل السحر حرام وهو من كبائر الذنوب 
بالاجماع. وقد عده النبي يكل من السبع الموبقات 5, 
ومنه ما يكون كفرًاء ومنه مالا يكون كفرا بل معصية كبيرة» 
فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر وإلا فلاء 
)١(‏ وانظر المغني مع الشرح .)١١5/1١(‏ 


(*) متفق عليه . البخاري (7757) ومسلم (47/1) من حديث أبي هريرة . 


630 التتبحيرة عه 
وأما تعلمه وتعليمه فحرام, فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كَفْراه؛ . 

هذا بعض ما قاله أهل العلم في حكم السحر تعلمًا 
وتَعليما وعملا. فإذا عرفت هذاء فهل يجوز إتيان هؤلاء 
السحرة أو الكهان أو المشعوذين ومن كان على طريقتهم . 
وسؤالهم والتداوي بأدويتهم ورقاهم أم لا؟ هذا ما أردت 
الاجابة عنه من خلال فصول هذه الرسالة» حيث أني لم 
أرمن 'اقزد هده السبالة بكاليف مستفل .:وإتما تذكر احيانا 
عند الحديث عن حكم السحر والسحرة دون تحقيق لها 
والتصحوضن الواردة يها وقد كر سوال الناسى .عن يحكم 
الشرع فيها في هذا الزمان., نظرا لكثرة السححرة 
والمشعوذين وانتشارهم في كثير من البلدان. وغلبتهم على 
عقول وقلوب كثير من المسلمين؛ والله المستعان. من 
أجل هذا وذاك استعنت بالله تعالى على تحرير المقال 
فيهاء راجيا من الله تعالى التوفيق فيهاء والتيسير والعون 
على إتمامها . 


.)١975/١4( شرح مسلم‎ )١( 


ب النشرة 2 - 


النشرة في اللغة: على وزن قُعله» من الْدْشْر بمعنى 
التفريق والكشف. وتأتي بمعنى البسط خلاف الطي» 
يقال نشر الثوب ونحوه ينشره نشراً ونشرهُ أي بسطه(©. 

أما في الاصطلاح: فهي نوع من من الرقى والتعاوي يل 

بها المريض والمجنون ونحوهم. قال أ حو الستعادات 
الما لاو مسهة الخررق المشهرر زبانن الأثين: النشرة 
نالفي : ضربٌ من الرقية والعلاج» ؛ يُعالج به من كان يُظنُ 
أن به مسا من الجنء َفيك كر الأنه يشر نيهلا عنه هنا 
خامره من الداء : أي يكشف ويزال97). 


وقال ابن منظور: والنشرة: رقية يعالج بها المجنون 


. اللسان مادة (نشر)‎ )١( 
.)04/6©( النهاية‎ )9( 


رو لحر ةد 
والمريض تُنشْرٌ عليه تنشيراًء وقد نُشْر عنه ". 

هذا من حيث العموم . . أما من حيث الخصوص فهي 
بمعنى : نشر ما طوى الساحر وتفريق ما جمعه”'. أي حل 
السحر عن ار وإزالته عنه. قال ابن منظور: 
والتنشير من الُشرة» وهي كالتعويذ والرقية. قال الكلابي : 
وإذا نْشِرٌ المسفوع كان كأنما أنشط من عقال؛ أي يذهب 
عنه سريعًا9, وفي الحديث أن عائشة ئشة - رضي الله عنها ‏ 
قالت حينما سحر النبي يكلِةِ : «هلا تنشرت)). 


. اللسان مادة (نشر)‎ )5( :4)١( 
.)45 60/180 إفة عمدة القاريء‎ 
رواه البخاري (وكلاة).‎ )50 


كت التتهسرة 55 


النشرة التي هي حل السحر عن المسحور تنقسم إلى 
قسمين : 
القسم الأول: حل السحر عن المسحور بالرقى» 
والتعوذات. والدعوات الصحيحة المأثورة. وبالأدوية 
المباحة. فهذا جائز بدلالة الكتاب. والسنة. وإجماع 
الأمة2"0. ولكن بشروطه المعتبرة» وهي :- 


(1) أماما ثُقل عن بعض السلف من كراهيتهم وتركهم التداوي بالأدوية 
المباحة والمشروعة , فهو محمول على كمال توكلهم على الله ورضاهم 
بقضائه وقدره. وصبرهم على بلائه. كما دل عليه حديث السبعون ألفا 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفيه: رهم الذين لا 
يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون» (متفق عليه. 
الببخاري (7ه/اه) ومسلم (198/1). إلا أن هذا لا يقدح في جواز 
التداوي بالأدوية المشروعة والمباحة؛ كالرقى والكي ونحوها لثبوت 
وقوعه في الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النبي يل وعن السلف 


الصالح » ولكن مقام الرضا والتسليم أعلى من تعاطي الأسباب, والله 
أعلم (وانظر التمهيد ©/7517 وما بعده. والفتح .7١١/٠١‏ وصحيح 
مسلم (النووي) .)١1594/14(‏ أما من كره الرّقى على وجه العموم 
والُمْرة على وجه الخصوص كما هو مذهب أهل العراق كاين مسعود 
(رضي الله عنه) وبعض تلامذته كالحسن البصري وإبراهيم النخعي 
وغيرهم , أخذاً بعموم قوله يل : «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». 
والحديث (أخرجه الامام أحمد )"81/1١(‏ وأبوداود (8817”) وابن ماجة 
(:ه") وابن حبان )١51١7(‏ والحاكم (1//8١؟)‏ وصححهء ووافقه 
الذهبي وتبعهما الألباني (الصحيحة 81) واستدلوا أيضاً بخصوص قوله 
يككلة حينما سثل عن النكسرة فقال: دهي من عمل الشيطان» ويأتي 
تخريجه, فهذا محمول على أحد أمرين: 

أحدهما: أن الأحاديث والآثار الدالة على جواز الرقى والاسترقاء لم 
تبلغهم . وهذا فيه بعد. 

ثانيهما: أنهم إنما كرهوا أنواعاً من الرقى صورتها لم تكن معلومة لهم ولا 
معروفة في زمن الوحي . خشية أن يكون فيها شرك أو تكون سبباً له 
فيكون ذلك من باب سد الذرائع فيمتنع احتياطاً. وهو الأقرب إلى 
الصواب, كما تدل عليه قصة ابن مسعود (رضي الله عنه) مع امرأته في 
الحديث السابق. وكذلك الآثار الواردة عن تلامذته (وانظر الجامع 
لأحكام القران للقرطبي .)*18/5٠١‏ 


اهدر 01 م 

أولاً: أن تكون بكلام الله تعالى. أو بأسمائه وصفاته. 
أو بالأذكار والأدعية الصحيحة المأثورة . 

كايا :؟ أو تكون الباق عرو اونما اث فاده 
#0 : 

الثاً: الاعتقاد بأن النشرة والرقى ونحوها لا تؤثر بذاتها 
وطبعهاء بل بتقدير الله تعالى ومشيئته. وأنها سبب 
لحصول الشفاء من عند الله تعالى . 

قال صديق حسن خان : وكل عمل ودعاء ينشر المرض 
والداءء وينفع من الأسقام والأدواءء يَصَدّق أنه تشرق 
يجوز الانتفاع به. إن كان من ألفاظ القران والسنة. أو من 
المأثور من السلف الصلحاء. الخالى عن أسماء الشرك 
وصفاته. باللسان العربى». وإلا كان حرا أو شركافن 

ذا اتحيعيت هده التخروط كيت الشيرة وها 
ونفعت بإذن الله . وليس المقصود هنا ذكر الأدلة على جواز 


.)9"145*/:5( الدين الخالص‎ )١١ 


62 التحبي ايت 
ذلك فإن مقام ذكرها أوسع  .‏ وقل حوت ليا كني السنة ما 


يشفي في هذا ويكفي, حيث أفردث لها كتابًا خاصاً بأسم 
(كتاب الطب) ساق فيه مؤلفوها الأدلة الخاصة بذلك . 


أما القسم الثاني منها (وهو موضوع هذه الرسالة) : 

فهو حل السحر عن المسحور بسحر مثله» وصورة ذلك 
أن يأتي المسحور أو يؤتى به إلى الساحر أو الكاهن 
ليسأله حل السحر وإطلاقه عنه. فيقوم الساحر أو الكاهن 
ليصنع ذلك بواحدةٍ من طرق عدة : 

أحدها: أن يقوم الساحر ‏ بعد أن يستعين بشياطين 
الجن في ذلك بإخبار المسحور عن مكان السحر الذي 
قد عمل له. وفي أي شيء هوء وربما أخبره بمن سحره 
كذلك. فيقوم المسحور بعد ذلك باستخراج السحر من 
المكان الذي وصفه له الساحر ويتلفه. فينحل عنه السحر 
ويبرأ. 

ثانيها: أن يقوم الساحر نفسه ‏ بعد أن يستعين بشياطين 


جات حدة 62- 
الجن في ذلك باحضار السحر من موضعه وإخراجه 
للمسحور وهو في مجلسه الذي أتاه فيه. وفي كلتا 
-- ربما يقوم الجائكر بالنعيت عد المسحور وقراءة 
من القران أو الأدعية 2 وكلبكسا فلنة لبطملة 

ا 

ثالثها: أن يأمر الساحر المسحور بأمور مختلفة كي 
ينحل عنه السحرء كأن يأمره بذبح شاة أو بقرة أو نحو 
ذلك. وأن يذكر اسم الساحر أو الجني عليها. كأن يقول 
عند ذبحها: باسم الساحر (فلان) أو الجني (فلان) ليطلق 
عني السحرء ويأتي بها إلى الساحرء أو غير ذلك من 
الأقوال والأعمال الشركية تقرباً إلى السحرة والشياطين . 

رابعها: أن يكتب الساحر للمسحور بعض العزائم 
والتعاويذ التي لا يعرف معناهاء كالطلاسم ونحوهاء وربما 
خوت الشرك الأكبرء ثم يعطيه إياها في شكل تمائم 
ليعلقها على بدنه. أو على دابته» أو في داره» أو يضعها 
في فراش نومه. أو غير ذلك» أو في شكل رقى مكتوبة, 
وربما كتبت بسائل نجس كالبول أو الدم . 


ل 65 التشتحدةاتى 

وتلك العزائم والرقى ونحوها التي يستعملها الساحر 
وغيره ممن يدعي تسخير الجن له. ربما يأتي معها بأمور 
مشتبهة مركبة من حق وباطل فيجمع إلى ذكر الله وأسمائه 
وصفاته ما يشوبها من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ 
بمردتهم , وقد يحصل الشفاء للمسحور بإحدى تلك 
الطرق, وقد لا يحصل. لأن الشفاء من الله تعالى. ولكن 
هذه الطرق وما أشبهها قد تضمنت محاذير عدة. من 
أخطرها : 

أولاً: إتيان السحرة والكهان ونحوهم من المشعوذين 
والعرافين» وسؤالهم . والاستعانة بهم. واللجوء اليهم . 

ثانياً: إقرار أولئك السحرة ومن هم على طريقتهم, 
والرضا بما يصنعونه من غير نكير أو تحذير. 


س النشرة - 

ثالثاً: طاعة الساحر لشياطين الجن فيما يأمرونه به كي 
للساحر فيما يأمره به ليُطلق عنه السحر فيكون الناشر 
(الساحر) والمنتشر (المسحور) قد تقربا إلى الشيطان بما 
يحب ليببطل عمله عن المسحور. 

رابعا: التداوي والعلاج بما حرم الله تعالى . لأن إتيان 
السّحرة والكهّان ونحوهم وسؤالهم لا يجوز شرعاء سواء 
سألهم انا واستشماء أو غير ذلك كما سيان بيانه ‏ إن 
شاء الله تعالى -. 

خامسًا: تصديق المسحور للسحرة ونحوهم فيما 
يخبرونه به من أجل حل السحر عنه. 

سادسًا: مشابهة أهل الجاهلية في إتيانهم للسحرة 
وسؤالهم. واللجوء إليهم فيما يقع لهم من الحوادث 

سابعًا: بذل الأموال الطائلة لأولئك السحرة والكهنة من 
غير وجه حق . 


17 اشير كه 

وسيأتي مزيد بيان لما ذكر إن شاء الله تعالى . 

فإذا عرفت هذا. . فاعلم أن للعلماء في هذه المسألة 
قولين مشهورين : 

أحدهما: أن حل السحر عن المسحور بسحر مثله 
جائز عند الحاجة إليه. وهو قول أكثر فقهاء الحنابلة. 
ومنهم من قيّده بحال الضرورة فقط. كما في (الفروع)7) 
لشمس الدين ابن مفلح . و (الانصاف)' و (تصحيح 
الفروع)9) للمرداوي . و(منتهى الارادات)2»9 لابن 
النجار. و(شرحه)” للبهوتي . 

ومنهم من أطلق ذلك ولم يقيده كما في (غريب 


)0١(‏ (رك/ىال0). 
(5) (رك/ركه"”"). 
5) رك/لا١).‏ 
(5) ("؟/وءه). 
(©) (86/7”). وفي الروض المربع (481). 


نه تكد 2 
الحديث)” لابن الجوزي » و(المغني) ”لابن قدامة. و 
(الشرح الكبير) " لأبي الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر 
المقدسي . وهذا القول منسوب إلى سعيد بن المسيب”) 
وقال القرطبى : وإليه مال المَُرَنى ©» وجملة ما استدلوا به : 
أو توقفف الإمام لحيل رهن الله تعالى) في هذه 
المسألة. قال الأثرم : سمعت أبا عبدالله سئل عن رجل 
يزعم أنه يحل السحر فقال: قد رخص فيه بعض الناس» 
قيل لأبي عبدالله : إنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب فيه 
ويعمل كذاء فنفض يده كالمنكر وقال: ما أدري ماهذاء 
قيل له: فترى أن يؤتى مثل هذا يحل السحر؟ فقال: 


ما أدرى ماهذا ""). 


( (9؟/58١4).‏ 
)١118/1٠١( )”( .)(‏ مع الشرح. 
(4) تفسير القرطبي (19/5). 

(0) المصدر السابق (؟49/5). 
(5) المغني مع الشرح .)١١9//١١(‏ 


-6 التشصرة عت 


قالوا فالامام أحمد لم ينه عن إتيان مثل هؤلاء. بل 
توقف في ذلك, ولو كان ذلك ممنوعا عنده لصرح بالنهي 
عله 

ثاتيا: اقرز سعيد بن المسيب؟ قال قتشادة: قلت 
لسعيد بن المسيب: رجل به طب (أي سحر) أو يؤخذد" 

' 220 "1 

عن امرأته ايل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به. إنما 
يريدون به الاصلاح». فأما ما ينفع فلم ينه عنه7), وفي 
رواية أنه كان لا يرى بأساً إذا كان بالرجل سحر أن يمشي , 
إلى من يُطلق عنهء ويقول: هو صلاح». قال قتادة: وكان 
الحسن يكره ذلك. يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحرء قال: 


)١(‏ بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء. أي يُحُبس عن امرأته ولا يصل إلى 
جماعها. 

(؟) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم 764/1١(‏ فتح) وقال الحافظ في 
التغليق (49/08): رواه الأثرم في السنن. وساق اسناده ثم قال: وإسناده 
صحيح . 


كه التتجحية 0 
ققال تتعية بن التعين” لآ بأن بالشرة إتماتهن العما 
يضر ولم ينه عما ينفع ”". 

الثاً: عموم قول النبي يف : «من استطاع منكم أن ينفع 
أخاه فليفعل) ". ووجه ذلك أن المنتشر تحصل له المنفعة 
ويتح ا عله المسقر بيو للك اللكدرة ون كانت مسترعة: 
لأن كل رقية جُرّبت منفعتها جاز استخدامها للحاجة. وإن 
كاك محرفة. 

رابعا: قولهم بأن ذلك جائز عند الاضطرار إليه» فكما 
أنه يجوز الأكل من الميتة عند الاضطرار إليها للابقاء على 
النفس فكذلك يجوز إتيان السحرة ونحوهم والتداوي 
بأدويتهم للابقاء على سلامة النفس والعقل. ورجوع 
الإلفة والمحبة بين الزوجين, وغير ذلك من مصالح النفس 
وحظوظهاء وأن ما حرمه الشرع يجوز فعله عند الضرورة 


)١(‏ أخرجه الطبري في (التهذيب) وقال الحافظ : اسناده صحيح (المصدر 
السابق). 
فم رواه مسلم من حديث جابر .)١9/75/5(‏ 


-62 التشحسرةت 
لدفع مفسدة أعظم منه. والله تعالى يقول: «وقد فصل 
لكم ما حَرّم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه4 '"". 

خامساً : : ما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أنها دَبّرتَ ”' جارية لها فسحرتهاء فاشتكت عائشة بعد 
ذلك ما شاء الله أن تشتكي. فذهب بنو أخيها إلى رجل 
يتطبب فذكروا له شكواهاء فقال لهم : إنكم لتذكرون امرأة 
سيحورة سحرتها جارية لهافى حجر الجارية الان ص 
وبال ف حرفا فقالت عائشة اناي بها 
فقالت لها عائشة : أسحرتيني؟ فقالت: نعم . قالت: لم؟ 
قالت: أردت أن أعتّق فأمرت بها عائشة أن تباع من 
الأعراب ممن يسيء ملكتها. فبيعت. وفي رواية أن ذلك 
الرجل دخل على عائشة وأخبرها بأنها مطبوبة ". 

ووجه الاستدلال بهذا الأثر أن ذلك الرجل قد أخبر 


)١١‏ سورة الأنعام , الآية: (0115ل). 
(؟) التدبير: هو تعليق العتق إلى حين موت المعتق . 
(م) يأتي تخريج القصة قريباً إن شاء الله . 


عمن انحر (01) سس 
عائشة وبني أخيها بأمور غيبية لا يكاد يخبر عنها إلا من كان 
عَلَن اتصال بالشياظين» حيث يأنونه بها إذ أخيرهم بان 
الموصوفة بتلك الصفات مسحورة., وأن التي سحرتها 
جارية لها ثم وصفها لهم حال سؤالهم له بأن في حجرها 
صبيا قد بال عليهاء فلو كان إتيان مشل أولئك ممنوعاً 
عندهم لأنكرته عائشة (رضي الله عنها) على بني أخيهاء 
ولم ترضه لهم وتقرهم عليه. 
القول الثانى : 

أما القول الثانى فهو قول من قال بأن حل السحر عن 
التسكون سخر سلا زيما لا بكرف أل شق مجاة من 
الرقى» والعزائم. والتعاويذ. لا يجوز مطلقاً. سواء كان 
للضرورة أو لعدمهاء. ولم يستفصلواء. وإلى ذلك ذهب 
علماء الأمة كما نقله عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية0» 
والحافظ ابن حجر" وابن أبي العز الحنفي " وغيرهم . 
)١(‏ مجموع الفتاوى (17/19). 


(؟) فتح الباري (١٠١//ا38).‏ 
() شرح العقيدة الطحاوية (008). 


7م التشرة سه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى) : (وعامة 
ما بأيدي الناس من العزائم والطلاسم والرقى التي لا تفقه 
بالحريية ميا باموشرة بالخن» بولهددا بي غلبا 
المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناهاء لأنها مظنة 
الشرك وإن لم يعرف الراقي أنها شرك» " وقال أيضا: 
«ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والأقسام التي يستعملها 
بعض الناس في حق المصروع وغيره. التي تتضمن 
الشرك ؛ بل نهوا عن كل مالا يعرف معناه من ذلك خشية 
أن يكون فيه شرك. بخلاف ما كان من الرقى المشروعة. 
فإنه جائز) ". 

وعلى هذا أئمة الفتوى فى هذه البلاد وغيرهاء ابتداءً 
بالامام المجدد الشيخ محمد بن عبدالوهاب (عليه رحمة 
الله حيث أفرد للمسألة بابا في كتابه الفريد (كتاب 
الوخد اكا ركو افيه خرن ذلك بعد أن ساق الادلة الدالة 


)1( مجموع الفتاوى (0*/19). 

(؟) مجموع الفتاوى )*85/1١(‏ . 
. 

(5) (باب) ماجاء في النشرة. 


س النشرة ©- 
عليه وتبعه على ذلك تلامذته وأحفاده ممن اعتنوا بشرح 
كتابه ذاك كالشيخ عبدالرحمن بن حسن١)‏ والشيخ 
سليمان بن عبدالله290, ومن تتلمسد عليهم. كالشيخ 
حمل بن عتيى9) وغيره » ان زمننا هذا ولله الحمد والمنة. 
إذ أفتى بخحرمة ذلك الشيخ العلامة حافظ حكمي. 
والشيخ العلامة مفتي الديار السعودية في زمانه الشيخ 
محمد بن إبرا هيم" (عليهم رحمة الله). وبه يفتي سماحة 
الشيخ العالامة عبدالعزيز بن عبدالله بن ب بازلتكى وفضيلة 
الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ”) وفضيلة شيخنا 
العلامة عبد الله بن عبد الرحمن «الخجرين 060 وغيرهم من العلماء 
)١(‏ فتح المجيد .)"١5(‏ 

(؟) تيسير العزيز الحميد (415). 

(*9) إبطال التنديد (85). 

(1) معارج القبول .)7”890/1١(‏ 

(6) مجموع فتاوى الشيخ .)١158/1١(‏ 

(5) كما في الفتاوى الإسلامية جمع (محمد المسند) (١59/1؟).‏ 

07 ك) في الفتارى الإسلامية جمع (محمد المسند) »)٠١17//1(‏ وكذا المجموع الثمين (1/؟1). 
(8) كما سمعته منه مرارًا أثناء شرحه لكتاب التوحيد . 


65 التتعب يد 
والمشائخ من هذا البلد وغيره (أجزل الله لهم المثوبة 
وأحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة) '") 


وقد استدل أصحاب هذا القول بأدلة عامة وخاصة : 
فأما الأدلة العامة فمنها: 

أولا : أن السحرة والكهان والعرافين ونحوهم من 
المشعوذين ممن يدّعون علم الغيب ويستعينون بالجن 
ومردتهم ويفزعون إليهم ف أمورهم لا يجوز إتيانهم ولا 
سؤالهم ولا تصديقهم فيما يُخبرون به. فمن أتاهم وسألهم 
عن شيء فصَدَّقهم بما يقولونه فقد جمع بين محذورين, 
وأتى كبيرتين من كبائر الذنوب ووقع فيما نهى عنه جكللة. 
فأولهما هي مجرد إتيانهم وسؤالهم . فقد صح عنه يَكَِةْ نهيه 
عن ذلك كما في قوله لمعاوية بن الحكم السَّلمي حينما 
سأله عن أمور كانوا يصنعونها في الجاهلية, منها إتيانهم 
للكهانء. فقال عليه الصلاة والسلام : «فلا تأتوا 
060 
الفتاوى )”1/7/١(‏ جمع الشيخ (أحمد الدويش). 


س النشرة (0)- 
الكهان»2" وكما ثبت عنه يلِبهِ أنه قال : «من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة) "“ وهذا 
الوعيد الشديد مرتب على مجرد مجيئه وسؤاله , سواء 
صدقة بما يقول أم لاء ويدخل في هذا الوعيد كل من أتى 
هؤلاء السحيرة والعرافين. ومن كان على طريقتهم . 
وسألهم عن أي أمر من الأمور. سواء سألهم أن يحلوا عنهة 
السحر. أو يصنعوا له سحراء أو يخبروه عن أمر غيبى . أو 
غير ذلك من أنواع السؤال. لأن ظاهر قوله عله : «فلا تأتي 
الكهان» وقوله : «فسأله عن شي ءايعم ذلك كله. فالأول 
نكرة في سياق النهي , والآخر جواب الشرط. وكلاهما من 
1 [فيق 
6 أخرجه مسلم في صحيحه (1748/4). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .)١081١/5(‏ 
(*) استئنى العلماء من هذا العموم سؤالهم امتحاناً لهم لبيان حالهم وحقيقة 
أمرهم. أو لبيان عجزهم وإظهار كذبهم وتدليسهم على الناس. فإن 
رواه البخاري )١854(‏ ومسلم (10/84؟5؟) من حديث ابن عمر رضي 
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وثانيهما هي سؤالهم حل السحر, ثم تصديقهم والعمل 
بما يخبرونه به من طرق الاستشفاء وأنواع الأدوية 
المزعومة» فإنه بهذا قد وقع فيما هو أشد وأخطرء وربما 
أفضى به ذلك إن الخرو عن دائرة الإسلام» لقوله عليه 
الصلاة ة والسلام : «من أتى عرّافاً أو كاهنًا فصدّقه بما يقول 
فقد كفر بما أْزل على محمد يل»”", وفي لفظ : «من أتى 
عرّافاً أو ساحراً. أو كاهناً. فسأله فصدّقه بما يقول فقد 


04 
كفر بما انزل على محمد طَلْةِ) ". ووجه كون تصديقهم 


)1١(‏ رواه الامام أحمد (4794/7) والحاكم )8/١(‏ والبيهقي )١178/4(‏ عن 
أبي هريرة؛ وإسناده صحيح » وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين, ووافقه الذهبي, ورواه الامام أحمد (؟8/1 40 و475) وأبو 
داود )"84٠05(‏ والنسائي في الكبرى (77/8”) والترمذي )١78(‏ وابن 
ماجه (588) وغيرهم بلفظ : دمن من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما انْزل على محمد وإسناده صحيح . 

(1) رواه ابن أبي شيبة (84/اه”) وابن الجعد (1441 وما بعده). والبزار 
(كشف الأستار 51 )7١‏ وأبو يعلى (0404) والبيهقي )١75/48(‏ عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفاً. وأسانيد تلك الروايات 


ت التحسرة 62- 


5 1 2 4ه 0 5-3 5 
بما يقولون كفرا بما انزل على محمد يَلِنْةِ وهو القران. أن 
والأرض الغيبٌ إلا الله4”" الآية. وقوله: #وعنده مفاتح 
الغبب لا يعلمها [لاجو 01 ١:‏ فمن أتى هؤلاء وصدقهم بما 
يقولونه ويدغوثة من علم الغيب. اذ كلا بما جاء فى 
حسان وبعضها صحيح . ومثله لا يقال بالرأي فله حكم الرفع. كا قال 
العراقي في الألفية : 
وما أتى عن صاحب بحيث لا يقال رأيا حكممه الرفع على 
ما قال في المحصول نحومن أتى فالحاكم الرفع غذا أثبتا 
وقد رواه ابن الجعد )١1844(‏ وأبو نعيم في الحلية (4/6 )٠١‏ مرفوعاً إلا أن 
إسناده ضعيف, والصحيح الأول لضعف وتفرد رافعه وهو يحبى بن 
عبد الحميد الحماني وتخالفته لسائر من رواه موقوفاً من هو أوثق وأضبط منه. 
ورواه ابن الجعد بسند آخر عن حذيفة موقوفًا (1985), وأشار (رحمه الله) 
إلى تفرد روح وهو ابن عبادة بروايته تلك عن بقية من رواه عن شعبة عن 
عبد الله بن مسعود. فدل على ضعفها وشذوذها. 

.568 سورة النمل. الآية:‎ )١( 

زق6 سورة الأنعام , الآية:هه. 


227 التسششة يعن 
القران العظيم من أن الله تعالى هو المتفرد بعلم الغيب 
وحده وبه يكون كافراً بالقران. خارجاً عن ملة الإسلام . 
ثانياً : عموم قوله كَل : «ليس منا من تطير أو تطيّر لهى 
أو تكهن أو نُكهن له, أو سحر أو سّحر له)7©. والشاهد 
قوله: «أو سَحر له» ولا ريب أن من أتى ساحراً ليحل عنه 
السحر داخل في عموم قوله : «أو سحر له» إذ أن الساحر 
لا يتوصل إلى حل السحر عنه إلا بعمل سحر مثله. 


)١(‏ حديث حسن. رواه الطيراني (14/؟١1١)‏ والبزار (كشف الأستار 
*/244 والدولابي في الكنى )١151/75(‏ من رواية الحسن البصري عن 
عمران بن حصين (رضي الله تعالى عنه) وله شاهد من حديث ابن عباس 
رواه البزار (كشف الأستار 7/ 848”) والطبراني في الأوسط (جمع البحرين 
 .»6‏ وشاهد أخخر من حديث علي رواه أبونعيم (كما في تلخيص الحبير 
5 /47) وأسانيد تلك الروايات لا تخلو من مقال إلا أن بعضها يشد 
تعقناء وحديث عمران بن حصين قال عنه المنذري : إسناده جيد 
(الترغيب 54/*”*). وقال اهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات خلا 
وت ا د إسناده جيد 


.)55١1/٠١ (الفتح‎ 


تبحر 9 م 
باستخدام الجن الذين يأتونه بخبر ذلك المسحور والذي 
سحره. وفي أي شيء سحره. ونحو ذلك. 

وقوله كََِةِ : «ليس منا» وعيد شديد. معناه أن من فعل 
ذلك ليس هو ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعملنا واتبع 
طريقتنا في هذا الأمرء بل هو متبع لطريقة أهل الجاهلية 
والضلال. مهتدٍ بهديهم. ومقتدٍ بفعلهم. متشبة بهم . 

الشأ: أن في إتيان السحرة والكهان ونحوهم. 
والسكوت عنهم . ودفع الأموال لهم إقراراً لهم على ماهم 
عليه من الكفر والضلال. وإعانة لهم على بث شرورهم 
ونشر فسادهم., وإغراء غيرهم باتباع طريقتهم وانتحال 
سبيلهم. وبذلك يبلغ أمرهم. ويكثر أتباعهم. ويعظم 
خطرهم . وتشيع فتنتهم . ويصعب قمعهم. 

وقد نهانا سبحانه عن إعانة مثل هؤلاء. ومن هم على 
طريقتهم . كما في قوله : «إوتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان# ” الآية. وكما صح عنه يله 


(1) سورة المائدة. الآية: (7). 
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أنه نهى عن حلوان الكاهن”», وهو المال الذي يأخذه 
الكاهن على كهانته أو الساحر على سحره., قال الحافظ 
ابن حجر (رحمه الله) : وهو حرام بالاجماع لما فيه من أخذ 
الِعَوض على أمر باطل”". 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رمه الله + ولهذا تر كثيراً 

من السحرة الفجرة في الأزمان التي لا سيف فيها يردعهم 
مد ال 1 
سؤاله حَلَّه ليتنوصل بذلك إلى أموال الناس بالباطل 
فيستحوذ على أموال الناس ودينهم نسأل الله تعالى 
العافية”” فالواجب على من علم بحالهم ووقف على 
طريقتهم الإنكار عليهم وعلى من يأتيهم, والرفع إلى ولاة 
)١(‏ أخصرجه البخاري (77887) ومسلم )١148/7(‏ عن أبي مسعود 
الأنصاري . 
الفتح (448/4) وقال: والحلوان مصدر حلوته حلوانا إذا أعطيته, وأصله 
من الحلاوة شُبّه بالشيء القلوس عريك: اله تعن يتوق يلد كلنة ولا 
مشقة, يقال حلوته إذا أطعمته الحلو. 
زفية معارج القبول .)581١/1١(‏ 


ف 


سر 


- النُششرة (21) سس 
الأمور عنهم حتى يُعاقبوا بما ره وقد قال النبي 
كل : «من رأى منكم منكراً فليغير فليغيره بيده. فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»". 
ولاشك أن الرفع عنهم إلى ولاة الأمر من جملة الإنكار 
عليهم باللسان. ومن التعاون على البر والتقوى . 

وقال شارح الطحاوية (رحمه الله) : «والواجب على ولي 
الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان 
والعرّافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع 
والقالات”". ومنعهم من الجلوس في الحوانيت 
والطرقات., أو يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك». 
ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته - مع 
قدرته على ذلك - قوله تعالى : #كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون»*". وهؤلاء الملاعين 


)0غ( رواه مسلم في صحيحه )59/١(‏ عن أبي سعيد الخدري . 
(؟) هكذافي الأصل. 
("') سورة المائدة, الآية (هلا). 


5ع اللكتسرةعة 
يقولون الإثم ويأكلون السحت. بإجماع المسلمين. وثبت 
في السئن عن النبي كَل برواية الصديق رضي الله عنه. 
أنه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن 
بعمهم الله بعقاب منه) 0) , 

ومع كفاية الأدلة العامة ووضوح دلالتها على تحريم 
إتيان السحرة, وسؤالهم. وتصديقهم. والتداوي 
بأدويتهم, إلا أن الأدلة الخاصة جاءت مؤكدة لتلك 
العمومات. ومصرحة بتحريم النشرة على وجه 
الخصوص . فمن تلك الأدلة : 

أولاً: قوله يك حينما سكل عن النشرة» قال: «هي من 
عمل الشيطان) ©. ْ 


)1( رواه الترمذي (54١1؟‏ ولاه )"٠‏ وصححه. وابن ماجة (8 )1٠٠‏ وإسناده 

زفة شرح العقيدة الطحاوية (095). 

زفة حديث صحيح رواه الامام أحمد */ 3 )2 وعله أبوداود (5854) وعنه 
البيهقي (881/4) عن جابر بن عبدالله مرفوعاً وإسناده صحيح . ورواه 


ف التشبترة )سس 


والألف واللام في النشرة المسئول عنها في هذا 
الحديث هي للعهد الذهني. أي النشرة المعهودة التي كان 
أهل الجاهلية يصنعونها أو يصفونها لمرضاهم من 
المسحورين ونحوهم. لا النشرة بالرقى والتعوذات الشرعية 
والأدوية المباحة. فإن ذلك جائز كما سبق بيانه» وقد كان 
شائعًا عند أهل الجاهلية قبل مبعثه بَكِةِ تعاطي أنواعاً شتى 
من الرقى والنْشَر التي لا تخلو من عمل محرم أو محذور. 
فهي إما أن تكون باستخدام الشياطين والتقرب إليهم. 
كدعائهم فيها وذكر أسمائهم . أو بما لا يُعُْرف معناه ويخفى 
علمه ومحتواه كالطلاسم ونحوهاء أو غير ذلك, فأبان كلل 
حك :تلك التفوروها كان علن: هته واخين بانها امن 
عمل الشيطان». أي من تزيينه وإيحائه وإضلاله؛ لا من 


عبدالرزاق (517ا91١)‏ عنه موقوفاً وسلده صحيح ٠.‏ وله شاهد من حديث 
أنس مرفوعاً. أخرجه البزار (كشف الأستار 8/ 847 والطبراني في الأوسط 
(مجمع البحرين «418) وصححه الحاكم (418/5) ووافقه الذهبي, 
وهوك] قالا . 


س 9ع التشحرةاه 
الرقى والتعاويذ التي هي بايات الله تعالى والأدعية 
المأثورة» وهذا يدل على منعها وتحريمهاء لأن قوله كَل : 
دهي من عمل الشيطان» يغني عن قوله أنها حرام» بل هو 
أشد في المنع, لأن ربطها بعمل الشيطان يقتضي تقبيحها 
والتنفير عنهاء والحديث وإن لم يكن فيه صيغة النهي 
ولكن فيه ما يدل على النهي, لأن طرق إثبات النهي 
عديدة, منها التصريح بذكر صيغة النهي عن الفعل» ومنها 
ذم فاعله كما في هذا الحديث 

وما يصنعه سحرة هذا الزمان وأدعياء الرقى والتعاويذ 
المشبوهة لا يختلف كثيرًا عما يصنعه سحرة أهل الجاهلية 
في جاهليتهم. بل هم أشد خطرًا وأعظم بلاء على الآمة 
منهم. لخلطهم بين ما يصنعونه من الشرك والضلال وبين 
شيء من الآيات والأذكار والأدعية المشروعة, تلبيسًا على 
الجهال وتغريرا بهم . 

ثانيًا ود أن تلك الرقى والْشّر ونحوها من الأدوية 
تحوى شنينا قن أنواع الخرك ا وعيلة قطان مسري : أو 


داتتيح: - 


طلاسم وخزعبلات مجهولة,. أو غير ذلك من الطرق 
والأفعال والأقوال المحظورة. فإن كانت كذلك. فهي 
داخلة في عموم ما نهى الشرع ومنع من التداوي به وبغيره 
من المحرمات. كما في قوله عَكِةِ : «ولا تداووا بحرام)(١)‏ 
وفى الحديث أنه كل : نهى عن الدواء الخبيث2 ., وقال 
أيضًا عليه الصلاة والسلام : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما 


حرم عليكم)202. 


)5149/55( حديث حسن با بعده. رواه أبو داود (81/4”) والطبراني‎ )١( 

والبيهقي )5/٠١(‏ والدولابي في الكنى (8/37”) عن أب الدرداء مرفوعاً . 

رواه الامام أحمد )"٠8/57(‏ وأبو داود )837٠0(‏ والترمذي )7١48(‏ وابن 

ماجة (541804) والبيهقي )8/٠١(‏ والحاكم )5٠١/4(‏ وغيرهم عن أبي 

هريرة . 

() حديث حسن.ء رواه الامام أحمد في (الأشربة 8) وابن أبي الدنيا في (ذم 
المسكر 25) وأبويعلى (1457/17) وعنه ابن حبان في صحيحه (/1781) 
والطبراني (7494/7) والبيهقي )68/١(‏ عن حسان بن محارق قال: 
قالت أم سلمة (رضي الله عنها): اشتكت ابنة لي فنبذت لا في كوز. 
فدخل النبي كَلِةِ وهويغليٍ فقال: ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذنا 
لها هذا فذكر الحديث . وعزاه الهيثمي في المجمع (44/6) إلى البزار ولم - 


5 


صر 


س 63 اللشرة سه 

فهذه النصوص ونحوها صريحة في تحريم التداوي 
بمثل تلك الرقى والتفسرة ودالة على أن متعاطيها يعد 
متعدياً لحدود ما شرعه الله له من التداوي بالأدوية المشروعة والمباحة . 

وبهذا كله يتبين لك أخي القاريء أن القول الصحيح 
في هذه المسألة هو قول من قال بأن إتيان السحرة ونحوهم 
وسؤالهم حل حل السحر عن المسحور. أو العداوي بأدويتهم 
ونشرهم , حرام لا يجوز, وأنه من كبائر الذنوب». وعظائم 
الخطوب وهو قدح في توحيد المطبوب, نسأل الله العافية 
والسلامة من مهلكات الذنوب . 


أره في زوائده. وفال: ورجال أب يعلى رجال الصحيح. خلا حسان بن 
مخارق وقد وثقه ابن حبان أ. ه. وحسان بن محارق من التابعين ترجم له 
البخاري في تاريخه (/ 97 الكبير) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 
(*/778) ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلاء ووثقه ابن حبان (4؛ /157) 
وتساهله في هذا معروف. فالرجل مجهول الحال. والحديث سكت عنه 
الحافظ في الفتح ٠(‏ وله شاهدان يتقوى بماء أحدههما حديث أبي 
الدرداء الذي مر قريبأًء والآخر حديث طارق بن سويد الجعفي عند 
مسلم ١167/7/9‏ ) أنه سأل النبي كك عن الخمر فنهاه. أو كره أن 
يصنعهاء فقال: إن) أصنعها للدواء. فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء» . 


اعلم ‏ وفقك الله أن العلماء قد يختلفون في حكم 
مسألة من مسائل الدين فيّدلي كل منهم بدليله وحجته وبما 
أحاط به علمه واجتهاده. وغايتهم الوصول إلى الحق. 
ومطلبهم معرفة الحكم بدليله. وهم إما مصيب فله 
أجران. وإما مخطيء فله أجر واحد. فالعالم قد يخفى 
عليه حكم بان لغيره فيه دليله» فالواجب على من وقف 
على أقوالهم واطلع على حججهم وأدلتهم أن يعرضها 
على كتاب الله وسنة نبيه كلخ كما أمرنا تعالى بذلك في 
قوله : «إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كنتم تؤمنون بلله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا 74" 
فما كان منها موافقًا للكتاب والسنة أخذ به. وما كان مخالقً 
لهما طرح به ولا حرج . 


.88 سورة النساءء الآية:‎ )١( 


- 1ع التشجت وت 

ومن المعلوم أن من لازم الشهادة بأن محمداً رسول الله 
كه طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر, فالأخذ بما 
خالف ذلك قدح في تلك الشهادة بلاريب. فالواجب على 
من علم حكم الشرع بدليله. واستبانت له سنة رسوله ككل 
في أمر من الأمور أن لا يعدل عنهاء ولا يتبع أحداً في 
مخالفتهاء كائنا من كان. فالسنة قاضية على قول كل 
أحد. صحابًا كان أو من دونه في العلم والمنزلة» فإن الله 
قد فرض طاعة رسوله على كل أحد وفي كل حال. قال 
شيخ الإسلام (ابن تيمية) ‏ رحمه الله تعالى -: «وليس 
لأحد أن يحتج بقول أحد في مسائل النزاع . وإنما الحجة 
النص والاجماع. ودليل مستنبط من ذلك تَقَرّر مقدماته 
بالأدلة الشرعية لا بأقوال بعض العلماء ؛ فإن أقوال العلماء 
يحتج لها بالأدلة الشرعية» لا يحتج بها على الأدلة 
الشرعية) ". 


.)73١7/55( مجموع الفتاوى‎ )١( 


 )29( الكتيير:‎ 


والداعى إلى ذكر أقوال الفقهاء فى هذه المسألة هو بيان 
ما وتتواهه هن الخطا م تيع لثلا يغتر جاهل. أو 
يتصدر مقلد. وإلا فالحق قد بان في هذه المسألة 
والخلى + وتضبوصن السنة قد تتابعت في قطع كل: طريق 
يوصل إلى السحرة وسؤالهم. بل جعلت السيف حدا في 
رقابهم. فإياك أن تغتر بكثرة شيوعهم وانتشارهم في كثير 
من البلدان» وتهافت الناس عليهم كتهافت الفراش على 
النيران. فإن الفعل غير المشروع يجب الحذر والتحذير 
منه. وإن كثر فاعلوه وقل منكروه؛ قال العلامة ابن مفلح 
رحمه الله تعالى -: «(ينبغي أن يعرف أن كتير من الأمور 
يفعل فيها كثير من الناس خلاف الأمر الشرعي ويشتهر 
ذلك بينهم ويقتدي كثير من الناس بهم في فعلهم . والذي 
يتعين على العارف مخالفتهم في ذلك قولا وفعلا ولا يشبطه 
عن ذلك وحدته وقلة الرفيق أ. ه(). 


(1) الآداب الشرعية (757/1). 


(:6) النشرة - 


وإليك الآن جواب عن أدلة القائلين بالجواز: 
أما قولهم بأن الإمام أحمد ‏ رحمه الله قد توقف 
في حكم إتيان السحرة ونحوهم من أجل حل السحر عن 
المسحور حينما سَئل عن ذلك. فالجواب أن يقال: قد 
دلت السنة الصحيحة من من وجوه عديدة على عدم جواز 
إتيانهم وسؤالهم والتداوي بأدويتهم ونشرهم كما سبق بيانه 
قبل. فليس لأحد أن يقدم قول عالم. ٠‏ أو توقفت إمام, 59 

مسألة من مسائل الدين على قول النبي ككل فيها. 
ثم إن الامام أحمد ‏ رحمه الله - لم يقل بجواز إتيان 
السحرة ونحوهم والتداوي بأدويتهم ونشرهمء بل 
المعروف عنه خلافه كما سياتي. وليس في قصة ذلك 
الرجل ما يدل أنه يجيز ذلك بل لما نقل له السائل طريقة 
ما يصنعه ذلك الرجل من أنه يجعل في الطنجير ماء ويغيب 
فيه» نفض يده كالمنكر له وقال: لا أدري ما هذا؟ قيل له : 

أفترى أن يؤّتى مثل هذا؟ قال: لا أدري ما هذا؟ 


د النَشَرة 4ك 

فكيف يقال أنه توقف في ذلك , قال الشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله في (تيسير 
العزيز الحميد) : وهذا صريح في النهي عن النشرة على 
الوجه المكروه. وكيف يجيزه؟ (أي الإمام أحمد) وهو 
الذي روى الحديث أنها من عمل الشيطان» ولكن لما كان 
للفظ النشزة مشتركاً بين الجائزة والتي من عمل الشيطان» 
ورأوه قد أجاز النشرة ظنوا أنه قد أجاز التى من عمل 
الشيطان وحاشاه من ذلك أ. ه(" . ْ 

وقد جاءت الكراهة عنه صريحة في هذا كما في رواية 
الفرج بن علي الصباح البرزاخي عنه : في الرجل يزعم أنه 
يعالج المجنئون من الصرّع بالرقى والعزائم» ويزعم أنه 
يخاطب الجن ويكلمهم., ومنهم من يخدمه ويحدثه. 
قال: ما أحب لأحد أن يفعله وتركه أحبُ إلىّ ”". 


.)45١رؤ١9(‎ )١( 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى (71) وعنه ابن القيم في بدائع الفوائد‎ )9( 
(؟/مهرؤةه).‎ 


65 اللشيسرة سد 

فمن ظن أن الامام أحمد قد توقف في حكم إتيان 
أولئنك فقد أخطأ في ظنه. وغلط في فهمه. 

وأما أثر سعيد بن المسيب» فيجاب عنه كما أجيب عن 
توقف الإمام أحمد أولاً. وأما ثانياً: فليس فيما قاله ‏ رحمه 
الله تعالى ‏ ما يدل على أنه يجيز النشرة الممنوعة أو إتيان 
السحرة لحل السحر عن المسحور أو نحو ذلك. وحاشاه 
من ذلك. وأنت إذا جمعت الروايات المروية عنه فى هذه 
المسألة وتأملتها حق التأمل, بان لك أن الُشّرة التي 
أجازها إنما هي المشروعة منها فحسب, والتي هي من 
حنسن الرقى.والتغاويذ» لا النشرة"الممتوعة +:وأن الدين 
جوز إتيانهم لحل السحر عن المسحور هم بعض أصحابه 
وتلامذته. ومن كانوا معروفين بالصلاح والاستقامة, لا 
السحرة. والكهان. ونحوهم . 

فمن تلك الروايات أن قتادة قال لسعيد بن المسيّب: 
رجل طب بسحرء نحل عنه؟ قال: نعم, من استطاع أن 


- النشَرة 62 - 
ينفع آخاه فليفعل". وفي رواية: إن استطعت أن تنفع 
أخاك فافعل»2. وفى رواية: قال: لا بأس, إنما تريدون 
بزلك الإصلاح 3 وفي ررواية:* أن-قتنادة قال .شالك 
سعيد بن المسيّب عن النشر فأمرني بهاء. قال: قلت: 
أرويها عنك؟ قال: نعم9) 

ومثله ما جاء عن عطاء الخراساني رحمه الله 00 
قال ---0 بن عياش: سألت عطاء الخراساني عن 
المؤْجذ عن أهله والمسحور, نأتي نطلق عنهء قال: لا 
بأس بذلك إذا اضظر إليه©». ‏ 

وقد عرفت أن فقهاء أهل العراق وفي مقدمتهم الحسن 
البصري وإبراهيم النخعي وغيرهماء كانوا يكرهون أنواعاً 


. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1017/4) بإسناد صحيح‎ )١( 
.)80/١ رواه الحربي في غريبه كا في (تغليق التعليق‎ )5( 
.)00/١ (م) وراه الأثرم في سننه كما في (تغليق التعليق‎ 
. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (*7”651) بإسناد صحيح‎ )5( 
. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (601) بإسناد صحيح‎ )9( 


6 اللشتسرةت 
من الرقى والتعاويذ ومنها النشرة0, وكان أهل الحجاز 
يحيزوتها كغيرها من الرقى: والتعاويد المشروعة. فأشكل 
ذلك على قتادة ‏ رحمه الله فصار يكثر من سؤال سعيد بن 
المسيب عنهاء وكان سعيد يجيبه بأنه لا بأس بهاء وأن الله 
تعالى نهى عما يضر, ولم ينه عما ينفع . وصدق سعيدء 
فإن النشرة المشروعة تنفع بإذن الله ولا تضر. ولو كان مراده 
النشرة الممنوعة وإتيان السحرة ونحوهم لخالف دليله 
فتواه. لأن قوله: إنما نهى الله عما يضر يقتضي خرمة 
ذلناك» لأو السرع قدانين يعن تلك التشموعن. إتبان 
السحرة ونحوهم . وأي ضرر على العبد أعظم من تكذيبه 
بالقران وعدم قبول صلاته أربعين ليلة؟! وقد كان سعيد بن 
المسيب ‏ رحمه الله تعالى ‏ يفتى بقتل السحرة بعد 
إقرارهم”" فكيف يجوز إتيانهم؟! فمن نسب إليه القول 


)١(‏ انظر مصنف ابن أبي شيبة (855” و6580 و8055 ولاده6). 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4077) وابن حزم في المحلى (41/11*) 
بإسناد لا بأس به . 


التشسسيرة (660) م 
بجواز ذلك فقد قوله مالم يقل. وأخطأ في فهم ما عنه 
نقل20. 

وأما قوله تله : «من استطاع منكم أن ينفع أخحاه 
فليفعل». فمراده يكيِةِ ما شرع الانتفاع به. فهو عام 
مخصوص لا حجة لهم فيه. قال الحافظ : «وقد تمسك 
قوم بهذا العموم فأجازوا كل رقية جربت منفعتها ولو لم 
يُعْقل معناهاء لكن دل حديث عوف أنه ما كان من الرقى 
يؤدي إلى الشرك يمنع. ومالا يغقل معناه لا يمن أن يؤدي 
إلى الشرك فيمتنع احتياطأ»' يشير (رحمه الله) إلى قوله 
يه حينما سأله عوف بن مالك رضى الله تعالى عنه - 
قال: كنا نرقى فى الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى 
في ذلك؟ فقال: «اعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقى 
مالم يكن فيه شرك)©. ويدل على هذا التتخصيص قوله 
)١(‏ وقد أحسن الامام ابن أبي شيبة في تبويبه لتلك الآثار با يوافق ما قلناه. 

فانظر (/1/ 88" و410"). 


رم فتح الباري .)5١6/1١(‏ 
[فة رواه مسلم في صحيحه (4//ا0/7١).‏ 


-62 النشرة هس 
يَِةِ : «تداووا ولا تتداووا بحرام» ”' وقوله كه : «إن الله لم 
بجعل شفاءكم فيما حَرم علبكو 0 

فكل رقية أو دشرة محرمه لا شرع الانتفاع بها لأنها 
داء ولينسسنت بدواء. وفي الحديث : من استطاع منكم أن 
ينفع أخاه» وأي نفع في إتيان السحرة والكهان ونحوهم. 
والاسترقاء برقاهم ونشرهم المشبوهة؟ ! 

وأما قولهم بأن ذلك جائز عند الاضطرار إليه» استنادًا 
على قاعدة أن الضرورات ت, تبيح المحظورات» فالجواب أن 
يقال بأن إتيان السحرة يات ومن هم على طريقتهم 
وسؤالهم والتداوي بأدويتهم ورقاهم ليس هو من باب 
الضرورات التي تستلزم إباحة المحظورات, كأكل الميتة 
مثلاء لآن حكم التداوي ليس بواجب في أصل الشرع 
وإنما هو من الأمور المسباحة والمشروعة كما هو قول 

ر أهل العلم. وإنما اختلفوا: هل الأفضل تركه أم 

. سبق تخريجه‎ )١( 
. (5؟) سبق تخريجه‎ 


س النشْسرة 62 - 
فعله. أما الأكل من الميتة فهو واجب على من اضطرٌ إليه 
لأن حاجته لا تندفع إلا به قطعاً. وليس له عنه عوض . أما 


المسحور فله عن إتيان السحرة والتداوي بأدويتهم عوؤض. 
وهو التداوي بما شرعه الله له. فلا يقاس هذا بهذا. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله تعالى): 
«والذين جوزوا التداوي بالمحرم قاسوا ذلك على إباحة 
المحرمات كالميتة والدم للمضطرء وهذا ضعيف لوجوه : 

أحدها: ان المضطر يحصل مقصوهده يقينا بتناول 
المحرمات. فإنه إذا أكلها سدت رمقه. وأزالت ضرورته, 
وأما الخبائث بل وغيرها فلا يتيقن حصول الشفاء بهاء. فما 
أكثن من يتنداوى :ولا يشفن ) ولهذا أباحوا دفع الغصة 
بالخمر ' لحصول المقصود بهاء وتعينها له. بخلاف شربها 
للعطش . فقد تنازعوا فيه. فإنهم قالوا: إنها لا تروي . 

الثانى: أن المضطر لا طريق له إلى إزالة ضرورته إلا 
الأكل من هذه الأعيان, وأما التداوي فلا يتعين تناول هذا 
الخبيث طريقاً لشفائه. فإن الأدوية أنواع كثيرة. وقد 


(اة) اللشيكشمة هه 
يحصل الشفاء بغير الأدوية. كالدعاء» والرقية. وهو أعظم 
نوعى الدواء . 


الثالث: أن أكل الميتة للمضطر واجب عليه في ظاهر 
مذهب الأئمة وغيرهم , كما قال مسروق: من اضطرٌ إلى 
الميتة فلم يأكل حتى مات دخل النار. وأما التداوي فليس 
بواجب عند جماهير الأئمة. وإنما أوجبه طائفة قليلة. كما 
قاله بعض أصحاب الشافعى وأحمد.  .‏ إلى أن قال 
وإذا كات أكل الدينة واحباً + والتداوي ليطن بواحبيا لم مخز 
قياس أحدهما على الآخر.. إلى آخر ما قاله ‏ رحمه 
الله 230 , 


وقال ابن العربي : فإن قيل : التداوي حال صرورة 
والضرورة تبيح المحظورات. فالتداوي بالحرام مباح . 
قلنا: التداوي ليس حال ضرورة وإنما الضرورة ما يخاف 


.)5058/514( مجموع الفتاوى‎ )١( 


س النشسرَة 69 
معه الموت من الجوع , فأما التطبب فى أصله فلا يجب. 
فكيف يباح فيه الحرام؟ 0 
وأما قصة الجارية التي سحرت أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها ‏ وقيام بني أخيها بسؤال ذلك الرجل عن 
مرضهاء وفى رواية أنه دخل على عائشة وأخبرها بأنها 
مطبوبية ("2. 
فالجواب عنها من وجوه : 
المسئول ساحر أو كاهن, بل جاء فى بعض الروايات أنه 
)١(‏ تحفة الأحوذي .)7١7/5(‏ 
(؟) هذه القصة رواها الامام مالك في موطئه كا عزاها البيهقي له من رواية 
القعنبي عنه (معرفة السنن والآثار برقم /7031 و3078) وهي أيضًا من 
رواية أبي مصعب الزهري العوفي عنه كها في شرح السنة للبغوي برقم 
(3551). ورواها الامام الشافعي ١8/15(‏ بدائع المنن) وعبدالرزاق 
برقم (59/ام١ا‏ و ٠‏ ولام )١‏ 32 كذلك. ورواها الامام أحمد 0/5١‏ غ؛) 
والبيهقي )١7/4(‏ والدارقطني (8/5) والحاكم )5١9/4(‏ والبغوي 
في شرح السنة (551"#) وابن حزم في المحلى )”988/1١١(‏ بأسانيد 


200 الشمم تك 


رجل من السند. وفي رواية (من الزط)”" قدم المدينة 
يتطبب, أي يُظهر الطب والعلاج. فحاله الظاهر معلوم أما 
الباطن فمجهول. ولا يلزم من كونه أخبرهم بأن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ مسحورة وأن التي سحرتها جارية لها. وأن 
في حجر تلك الجارية صبياً قد بال فيه. لا يلزم من ذلك 
أنه ساحر أو كاهن , لأن تلك الأمور قد يُسَتدل عليها بقرائن 
وعلامات تظهر على المطبوب وتخبر بواقع حاله يعرفها 
المتمرسون في هذه الصنعة. ففي بعض الروايات أن 
بعض بني أخيها ذكروا شكواها لذلك الرجل. وأنه قال 
لهم : إنكم لتذكرون امرأة مسحورة. فجوابه وتشخيصه 
لحالها إنما وقع بعد وصفهم لحالها له. فلازم الحكم ليس 
بلازم؛ فمن ادعى أن المسئول ساحر أو كاهن فعليه 
الدليل. 

ثم هب أنه بان بجوابه لهم أنه ساحر أو كاهن. فإنه كان 
مجهولاً لدى عائشة وبني أخيها قبل سؤاله. فهم معذورون 


)1( الزط: جنس من السودان واطنود. 


و السشسةة [(ز© 5 
بسؤاله لجهالة حاله عندهم , ولو كان أمره معلوماً قبل سؤاله 
لأخبرت عنه عمرة بنت عبدالرحمن التى روت هذه 
القصة. ولقالت بأن الذي دخل على عائشة أو أن الذي 
شكا إليه بنو أخيها رجل ساحر أو كاهن بدلا من قولها بأنه 
رجل سندي يتطبب.ثم هل سألوه حل السحر عنها 
بعدما تبين حاله. وأخبرهم بأنها مسحورة؟ هذا مالم يقع. 
فبطل بهذا الاستدلال بهذه القصة على جواز سؤال السحرة 
حل السحر. 

ثانياً: أن في القصة ما ينقض دعوى أن عائشة ‏ رضي 
الله عنها - تجيز أو تقر سؤال السحرة ونحوهم ؛ وذلك لأن 
الجارية لما اعترفت أنها سحرتها لم تسألها عائشة أن تحل 
عنها السحر الذي صنعته لها. وهي أولى بالسؤال من ذاك 
الرجل. دل آمرت مبتعها: نم إنها مكلت ما شاء الله من 
الزمان وهي على مرضهاء ثم إنها رأت في النوم أن اغتسلي 


-652 النشرة سه 
من ثلاث أبؤر» يمد بعضها بعضاً فإنك تشفين» 
فاغتسلك ل 

الثاً: على تقدير أن فى القصة دلالة على المدّعىء 
فإنه لا قول لأحد مع قول النبي كل فلا يصح الاستدلال 
بفعل عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مع قول النبي َك في 
المسألة. هذا على تقدير أن في القصة دلالة على ذلك. 
وقد عرفت أن القصة لا دلالة فيهاء بل فيهانقض رمازعموا - 
والتعقة للد 

وبذلك تبطل كل شبهة يمكن التمسك أو الاستدلال 
بها على جواز إتيان السحرة ونحوهم , وسؤالهم حل السحر 
عن المسحور, أو التداوي بأدويتهم ورقاهم. وتصديقهم 
في ذلك. وبان لك أخي القاريء أن أدلة الشرع صريحة 
في المنع من ذلك لا دافع لها وأن الوعيد الشديد مرتب 


(1) جمع بثر. 
(7) كما في رواية البغوي في شرح السنة (6771). 


عد التهسسرة > 5 
على إتيان أولئك وسؤالهم وتصديقهم. فكن على حذر من 
ذلك. وإياك أن تغتر بكثرتهم وانتشارهم في بعض البلاد» 
واستغلالهم للسّذْجٍ من الناس ممن يغلب عليهم الجهل 
والغفلة. نسأل الله العافية. والواجب على ولاة أمور 
المسلمين وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قُدْرة وسلطان» 
إقامة حكم الشرع في أولئك السحرة والكهان ونحوهم من 
المنجمين والمشعوذين, والانكار والتضييق عليهم» 
ومنعهم ممارسة ضلالاتهم ومنكراتهم. وتحذير الأمة 
منهم, والانكار على من يجيىء إليهم(" . 

والله المسوّول أن يُطهر بلاد المسلمين من أولقك 
الأشرار» وأن يقي المسلمين شرهم وأذاهم. وأن يحفظ 
عليهم دينهم. ويهديهم إلى صراطه المستقيم. وصلى الله 


)1( وقد بدأ ولاة الأمر في هذه البلاد (وفمقهم الله ) بتطبيق ذلك. فلله الحمد 
والمنه. فالواجب التعاون معهم ومساعدتهم في الوصول الى أولئك 
السحرة . 


- 62 التتجر ةبنك 


علامات يُعرف بها الساحر 


ذكر الشيخ / وحيد عبدالسلام بالي في كتابه «الصارم 

البتار في التصدي للسحرة الأشرار» [ص/الا] علامات 

يعرف بها الساحر من غيره من المعالجين وأصحاب الرقى 

والقراءات ل ومن تلك العلامات : 

34 أن يسأل المريض عن اسمه واسم أمه . 

"- أن يأخذ و من اثار المريض (ثوب - قلنسوة ‏ منديل 
- فانيله . . ) . 

*«- أحياناً يطلب حيواناً بصفات معينة ليذبحه ولا يذكر 
اسم الله عليه. وربما لطخ بدمه أماكن الألم من 
المريض ء د 

4 - كتابة الطلاسم 

6ه تلاوة العزائم املس غير المفهومة . 


واللشحرة 6 
5- إعطاء المريض (حجاباً) يحتوي على مربعات 
بداخلها حروف أو أرقام . 
- يأمر المريض بأن يعتزل الناس فترة معينة في غرفة لا 
تدخلها الشمس ويسميها العامة (الحجبّة) ١‏ 
له" أحيانا بطل امن الفريضى: الآ بل ناء لمردةمضدة 
غالبًا تكون أربعين يوما. 
4- يعطي للمريض أشياء يدفنها في الأرض . 
5 يعطي للمريض أوراقاً يحرقها ويتبخر بها. 
١‏ أحيانا يخبر الساحر المريض باسمه واسم بلده 
ومشكلته التي جاء من أجلها. 
5 يكتب للمريض حروفاً مقطعة في ورقة. أو في 
طبق. ويأمر المريض بإذابته وشربه . 
والمقصود أن يكون الإنسان على بينة من أمره. وبالعلم 
بأمور السحر والسحرة. فلا يذهب إلا لمن عُرف بالصلاح 
والتقوى. وأن يحذر من الذهاب إلى أهل البدع والضلال 
من السحرة والكهان . 


-6 التيت نت 


الأسباب والطرق الشرعية في الوقاية 
والعلاج من السحر والسحرة 


يحسن بي أن أذكر بعض ما ذكره العلماء من الأسباب 
والطرق الشرعية في الوقاية من السحر قبل وقوعه. والعلاج 
منه بعد وقوعه, ولاشك أن خير علاج للسحر أن يتقيه المرء 
قبل وقوعه وحدوثه» وقد بين لنا القرآن العظيم كيف يحصن 
المسلم نفسه من الشيطان الرجيم. وأعوانه وأتباعه من 
السحرة والكهان ونحوهم , الذين يستعينون به على تحقيق 
غاياتهم الفاسدة ومطالبهم الشريرة». ومن تلك الأسباب 
الواقية من السحر قبل وقوعه(": 

أولاً : الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان ونزغاته وهمزاته 
وخطراته كما أمر تعالى بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. 


. ذكرها ابن القيم (رحمه الله) في بدائع الفوائد (/778) وعنه أكثر العلماء‎ )١( 


كلمحي 37س 
كما في قوله: طوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ 
بالهك8”". وفي قوله: «إوقل رب أعوذ بك من همزات 
الشياطين, وأعوذ بك رب أن يحضر ون 

وأفضل ما تعوذ به المتعوذون المعوذتان: «قل أعوذ 
برب الفلق4 و «إقل أعوذ برب الناس » فقد صحٌ عنه يك 
أنه كان يتعوذ من الجان وأعين الناس فلما نزلت المعوذتان 
أخذ بهما وترك ما سواهما”. 

وحقيقة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هي 
الاستجارة بجنابه سبحانه وتعالى, واللجوء إليه. 
والتحصن به من هذا العدو الخبيث من أن يضره فى دينه 
ودنياه. وهو سبحانه السميع العليم الذي يعلم كيد 
الشيطان وأعوانه من السحرة. وهو القادر على رد كيدهم 
ومكرهم . 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: ,7٠٠١‏ 


(؟) سورة المؤمنون. الآية:/اة. 
(") رواه الترمذي )5١88(‏ وابن ماجه )"81١(‏ عن أبي سعيد الخدري . 


وود اللشرة هه 
ثانياً : : تقوى الله تعالى. وحفظه عند أمره ونهيه. فمن 
اتقى الله تعالى تولّى الله حفظه ولم يكله إلى غيره» قال 
تعالى : «وإن تصبر وا و عر لايقرى كيلم نا 1 
وقال جل ذكره: ومن يتق الله يجعل له مخرجا»"' 
وصح عنه يك أنه قال لعبدالله بن عباس رضي الله عنهما : 
«واحفظ الله يحفظك. احفظ الله تحده تحاهمك)” 
الحديث, فمن حفظ الله وراقبه في سره وعلانيته حفظه الله 


ووفاءامن كل سوه وبلداة 

الثاً: التوبة النصوح إلى الله تعالى من جميع الذنوب 
التي سلطت عليه أعداءه. فإن الله تعالى يقول: «إوما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم » وليس في الوجود 
شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوفي المرء من الذنوب 
عوفي من موجباتها . 


١١١ سورة آل عمران, الآية:‎ )١( 
. 7: (؟) سورة الطلاق» الآية‎ 
رواه الامام أحمد (1/ 7947 و07") والترمذي (7615) وغيرهما.‎ )*( 


س النشرة 5-56 
رابعا: التوكل على الله تعالى » ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه, والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد مالا 
يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعداوتهم لأن الله تعالى هو 
حسبة )2 أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه 
لعدوه الإنسى أو الجنى. قال بعض السلف: جعل الله 
كفايته لعبده فقال: #ومن يتوكل على الله فهو حسبه 7# . 
خامساً: كثرة الصدقة والإحسان إلى الناس فإن لذلك 
تأثيرًا عجيبًا في دفع البلاء والسحر والحسد عن المتصدق 
والمحسن. لأن الله لا يضيع أجر من أحسن ا وما 
على المحسنين من سبيل . 1 
سادسا: الاكثار من قراءة القران وتلاوته اناء الليل 
والنهار. وقراءة الأذكار والأوراد والأدعية المأثورة في ذلك. 
فهى بحق الحصن الحصين والسد المتين أمام مارب 


)1( سورة الطلاق. الآية:". 


-600 الشسجرةات 
الشيطان ونزغاته وهمزاته. «فالقلب إذا كان ممتلئاً من الله 
مغمورا بذكره. و من التوجهات والدعوات والأذكار 
0 اس طن كته لانم 7 00 
5 له بعدما يضيبه. وعند السحرة: أن سحرهم 
إنما يتم تأثيره في القلوب الضعيفة المنفعلة. والنفوس 
الشهوانية التي هي معلقة بالسفليات, ولهذا فإن غالب ما 
ضعف حظه من الدين والتوكل والتوحيد. ومن لا نصيب له 
من الأوراد الإلهية والدعوات والتعوذات النبوية) 0©. 

ومن تلك السور والآيات والأذكار التي تنفع في دفع 
السحر قبل وقوعه بإذن الله تعالى 
-١‏ قراءة : لوقل هو الله أحد» , والمعوذتين في الصباح 

والمساء ثلاث مرات فإنها تكفي من كل شيء ") 

.)١717//1( زاد المعاد‎ )١( 
رواه الترمذي (1/8ه") عن عبدالله بن خبيب وقال: حديث حسن‎ )7( 


- النُشرة 


0 سل 
قراءة سورة البقرة. ففي الصحيح عن أبي هريرة أن 
رسول الله يليد قال: «لا تجعلوا بيوككم مقابر. إن 
الشيطان ينفر من البيت الذي قرأ فيه سورة 
البقرة» 9 2. 

قراءة اية الكرسي . فإن من قرأها حين يأوي إلى 
فراشه لم يزل عليه من الله حافظ, ولا يقربه شيطان 
حت يليم 7" 

قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة» فقد صح 
عنه يِه أنه قال: «من قرأ بالآيتين من اخر سورة 
البقرة فى ليلة كفتاه» ". أي كفتاه من الشيطان . 
قول : لا إله إلا الله وده لا قبريك'لهلة المللك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير؛ في كل يوم مائة مرة, 


)21 رواه مسلم في صحيحه .)054/١1(‏ 


فق 


زف 


رواه البخاري في يفي عله عزون به )771١(‏ ووصله النسائي في 
عمل اليوم والليلة (469) والبيهقي في (الدلائل) )1١17/1(‏ وإسناده 
صحيح , وانظر (تغليق التعليق) (*5945/7). 

أخرجه البخاري (5009) ومسلم .)9814/١(‏ 


0 اللتجهر: عد 
فإن من قالها كانت له حرزا من الشيطان فى يومه 
للف 

5- المداومة على الأوراد الخاصة بأذكار الصباح 
والمساء” . 


سابعًا: أكل سبع تمرات من تمر العجوة في صبيحة كل 
يوم . فقد صح عنه يك أنه قال : «من تصبح بسبع تمرات 
عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر»””. 

ثامنا: وهو الجامع لذلك كله وعليه مدار هذه 
الأسباب, وهو تجريد التوحيد والترحل بالفكر من الأسباب 
إلى المسبب العزيز الحكيم. والعلم بأن هذه الأسباب 
بمنزلة حركات الرياح. وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها. 
ولا تضر ولا تنفع إلا بإذنه» فهو الذي يُحَصّن عبده بها. 


.)7١171/5( أخرجه البخاري (37917") ومسلم‎ )١( 

(1) انظر (الكلم الطيب) لشيخ الإسلام ابن تيمية» و(الوابل الصيب) لابن 
القيم (رحمهما الله تعالى) . 

() أخرجه البخاري (0119) والععجوة من تمر المديئنة . 


نو التتججيرة > 7 
وهو الذي يصرفها عنه وحده لا أحد سواه. قال تعالى : 
#وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك 
بخير فلا راد لفضله » وقال النبي يَلِةٍ لعبدالله بن عباس - 
رضي الله عنهما -: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. ولو اجتمعوا 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك)7) 
فإذا جرد العبد التوحيد فقد خرج من قلبه خوف ما سواه 


وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله بل يفرد الله 
بالمخافة وقد أمنه منه. وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله 
به وفكره فيه. وتجرد لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا 
واشتغالا به عن غيره» فيرى أن إعماله فكره فى أمر عدوه 
وخوفه منه. واشتغاله به من نقص توحيده. وإلا فلو جرد 
توحيده لكان له فيه شغل شاغل. والله على جبطه ير برع 
عنهء فإن الله يدافع عن الذين اران فإن كان مؤمنا فالله 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 


605 التشسرة ”جه 
يدافع عنه ولابد. وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه. فإن 
كمل إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع . وإن مَرّحٍ مزج له 
وإن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. كما قال بعض السلف: 
من أقبل على الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن أعرض 
عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة ومن كان مرة مرة فالله 
له مرة ومرة. فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله 
كان من الآمنين. قال بعض السلف: من خاف الله خافه 


كل شىء ومن لم يخف الله أخافه كل شىع)() . 


.)718/5( من كلام ابن القيم (رحمه الله تعالى) في بدائع الفوائد‎ )١( 


ف لمتحم 0 


الطرق المشروعة لابطال السحر وعلاج المسحور 


أولاً: بذل الجهد في استخراج السحر من مكانه الذي 
وضع فيهء ثم إتلافه. وبذلك يبطل تأثيره بإذن الله. قال 
ابن القيم : وقد روي عنه يَِيةِ في علاج السحر نوعان: 

أحدهما وهو أبلغهما: استخراجه وإبطاله, ٠‏ كما صح 
عنه يل أنه سأل ربه سبحانه في ذلك. فَدُلٌ عليه 
فاستخرجه من بثرء فكان في مشط ومشاطه وف طلعة 
ذكرد'/. فلما استخرجه ذهب ما به حتى كأنما ا ين 
عقال فهذا من أبلغ ما يُعالج به المطبوب. وهذا بمنزلة 


)١(‏ أخرجه البخاري 77/٠١١(‏ فتح) ومسلم ١74/١14(‏ نووي) والمشط: 
هو الآلة المعروفة التي يسرح بها شعر الرأس واللحية, والمشاطة: هو 
الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند تسريحهماء والفت: هو الغشاء 
الذي يكون على طلع النخل. ويُطلق على الذكر والأنثى . 


220 النشرة سه 
إزالة المادة الخبيثة وقلعها من الجسد بالاستفراغ27. 

ثانياً: الرقى بالآيات والأذكار والأدعية المأثورة» حيث 
أن لها خاصية في النفع من كثير من الأسقام. ومنها 
السحرء قال تعالى : #ونْئرل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 
للمؤمنين 274 وقد سمّى ابن القيم (رحمه الله تعالى) 
الرقى بالقران والأدعية المأثورة بالأدوية الإلهية» وبيّن أنها 
من أعظم ما يتعالج به المسحور. حيث قال: ومن أنفع 
علاجات السحر الأدوية الإلهية؛ بل هى أدويته النافعة 
بالذاتء, فإنه (أي السحر) من تاثيرات الأزواخ الخبيثة 
السفلية» ودفع تأثيرها يكون بما يُعارضها من الأذكار, 
والآيات والدعوات التي تبطل فعلها وتأثيرهاء وكلما كانت 
أقوى وأشد كانت أبلغ في النشرة» وذلك بمنزلة التقاء 
جيشين مع كل واحد منهما عدّته وسلاحه. فأيهما غلب 
الآخر قهره وكان الحكم له9©. 


ع( سورة الإسراء. الآية: 85. 
(”*) زاد المعاد .)١757/5(‏ 


ت التشحدرة 62 - 


فمن تلك الآيات والسورء والأدعية المأثورة التى 
يستحب قراءتها على المسحور: فاتحة الكتاب. 3 
الكرسي . والمعوذتان, والآيات التي يتضمن لفظها إبطال 
السحن كقوله تعالى: #فوقع الحق وبطل ما كانوا 
يعملون, فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . وقوله : 
«ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يُضصلحَ عمل 
المفسدين 4”". وقوله : #إنما صنعوا كيدُ ساحر ولا يُفلح 
السشاخر حيث أتى 0#" ومن الأدعية : «اللهم رب الناس 
اذهب البأس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء 
لا يغادر سشما ومنها: إيسم الله أرقيك من كل شيء 
يؤذيك» ومن شر كل نفس أو عين حاسد, الله يشفيك بسم 
الله أرقيك» وغير ذلك من الأدعية والأذكار الصحيحة 
المأثورة . 


.١١9و‎ 1١١4: سورة الأعراف. الآية‎ )١( 
."9 سورة طهء الآية:‎ )"( 


0/10 النشرة هع 


وهاهنا بعض التنبيهات الهامة التي يجب التنبه لها عند 
التداوي بالرقى : 

أحدها: أن هذه الآيات والأدعية والأذكار المأثورة من 
أقوى الأسباب في حل السحر عن المسحور وإبطاله 
510 
ينا كلا اولك لقرعت ناا فك وندالنظهبا من الأدغية 
الشركية والأذكار البدعية الباطلة التي لا يحبها الله عز 
.وجل. أو لضعف في قلب تاليها وعدم إقباله على الله 
وجمعيته عليه وقت الدعاء والذكر. فيكون بمنزلة القوس 
الرخو جداً فإن السهم يخرج منه خروجاً ضعيفاً. أو يكون 
ذلك لحصول مانع من الاجابة كأكل الحرام» ورين 
الذنوب على القلوب. واستيلاء الغفلة والشهوة عليهاء 
وذلك لأن الأدعية والتعوذات بمنزلة التبلوج . والسلوح 
بضاربه لآ بحده فقطٍ فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا افة 
به والساعد ساعداً ويا والمانع مفقوداء حصلت به 


كك التشهيرة 695- 
التكاية فى العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة 
تخلف التاثيو فإذا كان الدعاء غير صالح , أو الداعى لم 
يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء. أو كان ثم مانع من 
الإجابة, لم يحصل الأثر المأمول7) . 

انيها: أن الرقى ليست مقصورة على إنسان بعينه» بل 
يمكن للمسلم أن يرقي نفسه وأن يرقي غيره» ويمكن 
للرجل أن يرقي امرأته والمرأة ترقي زوجهاء لأن النبي يكل 
فى مرض موته كَل حينما ثقل 207 واشتد به مرضه . ولااشك 
أن صلاح الإنسان وتقواه لله عز وجل له أثر بالغ في تأثير 
الرقية وحصول المطلوب منهاء. قال تعالى : #إنما يتقبل 
الله من المتقين 4<". فالرقية دعاء والتجاء إلى الله تعالى. 


)١(‏ من الجواب الكافي لابن القيم (” و )١"‏ بتصرف يسير. 
(؟) أخرجه البخاري )5١6/1١(‏ فتح, ومسلم (184159141/154 نروي). 
(9) سورة المائدة. الآية:/1؟ . 


م اقبت وهت 


والله يجيب دعوة الداعي إذا دعاه #وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم 07#" . 

ثالثها: على الراقي والمسترقي أن يتقيا الله تعالى, أما 
الراقي فيجب عليه أن يبتعد عن المعاصي والذنوب, وأن 
يكثر من الأعمال الصالحة ما استطاع» وأن يبتغي برقاه 
وجه الله تعالى ونفع إخوانه لا الاتجار بها وتتبع ما في أيدي 
الناس فإنها فتنة وليحرص كل الحرص على أن تكون رقاه 
موافقة للرقى الشرعية بشروطها وضوابطها المذكورة آنفاًء 
وليحذر من الدخول على النساء اللاتي يأتين إليه والاختلاء 
بهن بلا محرمء فإن ذلك لا يحل لهء وليأمرهن بالتستر 
والتحجب بالحجاب الشرعى ., أو يأمر أولياءهن بذلك قبل 
الدخول عليه: لأن القراءة عليهن قد تفضي أحياناً إلى 
تكشف بعضهن وخروج ما يحرم النظر إليه منهن (وخاصة 
اللاتي بهن مس من الجن) . فإذا تحقق ذلك كله كان حرياً 


إبلق4 سورة غافر» الآية: *.٠‏ 
)0( عن (عالم السحر والشعوذة) للدكتور عمر الأشقر بتصرفف . 


ا حي (41) سس 
بأن يتقبل الله دعاءه. ويستجيب لسؤاله» ويشفى مريضه . 

أما المُسترقي فعليه أن يتحلى بالصبر على ما ابتلاه الله 
به والرضا بما قدره الله له لأن الله قد يبتلى عبده بما يشاء 
موف نا له وتاتههها لما فى قلبه. وزيادة له فى أجره» 
وغلي أذ يلجا إلى الله سيحافة ويجالى: بالدعاء والتضيرئة 
لإزالة ضر فإن الله تعالى يقول: «إوإذا سألك عبادي 
عني فإني قريب أجيب دعوة الداعَ إذا دعانٍ74© ويقول 
تعالى : «أمُّن يجيب المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السوء» 
الآية 5 ولتكن له فى رسول الله يَكِهِ أسوة حسنةء فإنه يكن 
عادص كك ات كما امسا سن كناء 


الله منه. وسّحرت عائشة وحفصة2» من أمهات المؤمنين 

.)185( سورة البقرة, الآية‎ )١( 

(؟) سورة النملء الآية (؟55). 

(5) كما في الفتح )330//1١(‏ . 

(4) روى القصة مالك في الموطأ )4817/١/5(‏ وف سندها انقطاع. لكن رواها 
عبدالرزاق في مصنفه 1417/407//1١(‏ و/1817/61) وابن أبي شيبة (94571, 
و40784) والطبراني في الكبير (5 / )١817‏ والبيهقي )١195/4(‏ وابن حزم 
في المحلى /١11(‏ 584 و 46”) بأسانيد صحيحه . 


05 اشير ة اعت 
فصبرتا واحتسبتا حتى عافاهما الله تعالى من ذلك, ولا 
ينافي هذا أن يسعى الإنسان في حل السحر عنه بالطرق 
المشروعة» فإن هذا من باب تعاطي الأسباب . 

هذا بعض ما تيسر جمعه ونقله فى هذه الرسالة التى 
أحمد الله تعالى بأن يسر لي إتمامها وأسأله سبحانه أن 
يجعل نفعها عاما في جميع بلاد المسلمين» إنه على ذلك 
قدير وبالاجابة جديرء وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
البشير النذير.ء وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين» ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


ع 5 1 2 


النشرة والتحدير من السحرة 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحيه . 


من عبد العزيز بن عبدالله بن باز إلى من يراه من إخواننا 
المسلمين سلك الله بي وبهم سبيل أهل الإيمان. وأعاذني 
وإياهم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان» امين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . وبعد: 

فالموجب لهذا هو النصيحة والتذكير عمللا بقول الله 
تعالى : «إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 6 وقوله تعالى : 
«ووتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم 
والعدوان» وقول النبي ككْةِ : «الدين النصيحة» ثلاث 
مرات. قيل: لمن يارسول الله؟ قال: «لله ولرسوله. 
ولكتابه., ولأئمة المسلمين وعامتهم)" ورا لكك 


.)4/1١( رواه مسلم‎ )1١( 


95 التشسيب ةك 
المشعوذين في الآونة الأخيرة ممن يدعون معرفة الطصب. 
ويعالجون عن طريق السحر أو الكهانة, وانتشارهم في 
بعض البلاد واستغلالهم للسذج من الناس ممن يغلب 
عليهم الجهل ‏ رأيت من باب النصيحة لله ولعباده أن أبين 
ما في ذلك من خطر عظيم على الإسلام والمسلمين لما 
فيه من التعلق بغير الله تعالى ومخالفة أمره. وأمر رسوله 

فأقول مستعيناً بالله تعالى: يجوز التداوي اتفاقاًء 
وللمسلم أن يذهب إلى دكتور أمراض باطنية» أو 
جراحية. أو عصبية؛ أو نحو ذلك يُشخُص له مرضه. 
ويعالجه بما يناسبه من الأدوية العراكة درغ بديييها بؤرقة 
في علم الطب. لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية 
المباحة. ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى . 

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى الداء وأنزل معه الدواء. 
عرف ذلك من عرفه وجهله من جهله. ولكنه سبحانه 
وتعالى لم يجعل شفاء عباده فيما حرمه عليهم . فلا يجوز 


ت التشيرة (60) م 
للمريض أن يذهب إلى الكهنة ونحوهم ممن يدعون معرفة 
الغيبيات ليعرف منهم مرضه» كما لا يجوز له أن يصدقهم 
فيما يخبرونه به فإنهم يتكلمون رجما بالغيب» ؛ أو 
يستحضرون الجن ليستعينوا بهم على ما يريدون. وهؤلاء 
شأنهم الكفر والضلال لكونهم يدعون أمور الغيب» وقد 
روف سملم فو يمحي أن النبي كي قال: «من أتى عرافاً 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة؛ وعن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي يل قال: «من أتى كاهناً 
فَصَدَئددينا تقول فقك كفريما ادل عل متمد كله ودوواة 
أبوداود وخرجه أهل السنن الأزيع + :وصتححه الحاكم عن 
النبي يك بلفظ : «من أتى عرافاً أو كاهناً وصدقه بما يقول 
فقد كفر بما أنزل على محمد وَلْ؛ وعن عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلِيهِ : «ليس منا من تطير 
أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. أو سحر أو سجر له. 
ومن أت كاه فشدقه رما يقول:فقك كقر ,يما | بزل عل 
محمد)» رواه البزار بإسناد جيد . 


-62 التشسميرة ين 


ففي هذه الأحاديث الشريفة النهي عن إتيان العرافين 
وأمشالهم. وسؤالهم وتصديقهم. والوعيد على ذلك . 
فالواجب على ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم 
قدرة وسلطان إنكار إتيان الكهان والعرافين ونحوهم . ومنع 
من يتعاطى شيئاً من ذلك في الأسواق وغيرهاء والانكار 
عليهم أشد الإنكارء والإنكار على من يجيء إليهم . 

ولا يُغْرَ بصدقهم في بعض الأمور, ولا بكثرة من يأتي 
إليهم ممن ينتسب إلى العلم فإنهم غير راسخين في العلم 
بل من الجهال. لما في إتيانهم من المحذور, لأن الرسول 
يك قد نهى عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما في ذلك 
من المنكر العظيم, والخطر الجسيم. والعواقب الوخيمة» 
ولأنهم كذبة فجرة. 

كما أن في هذه الأحاديث دليلاً على كفر الكاهن 
والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب» وذلك كفر, ولأنهما لا 
يتوصلان إلى مقصودهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من 
دون الله وذلك كفر بالله. وشرك به سبحانه, والمصدق 


بالنشرة 7 م 
لهم بدعواهم علم الغيب يكون مثلهم. وكل من تلقى هذه 
الأمور عمن يتعاطاها فقد بريء منه رسول الله َكل . 

ولا يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجاً. 
كنمنمتهم بكلام لا يُفْهم. وكتابة الطلاسم ‏ وهي 
الحروف المقطعة ‏ أو صبٌ الرصاص. ونحو ذلك من 
الخرافات التي يعملونهاء فإن هذا من الكهانة والتلبيس 
على الناس. ومن رضي بذلك فقد ساعدهم على باطلهم 
وكفرهم . 

كما لا يجوز لأحدٍ من المسلمين الذهابٌ لأحدٍ من 
الكهان ونحوهم لسؤاله عمن سيتزوج ابنه أو قريبه. أو عما 
سيكون بين الزوجين وأسرتيهما من المحبة والوفاء» أو 
العداوة والفراق. ونحو ذلك. لأن هذا من الغيب الذي لا 
يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى . 

والسحر من المحرمات الكفرية, كما قال الله عرز وجل 
في شأن الملكين في سورة البقرة: «وما يُعلمان من أحد 
حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما 


(رزرة) امس ايت 


يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحدٍ 
إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا 
لمن ا* شتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به 
أنفسهم لو كانوا يعلمون» 

نسأل الله العافية والسلامة من شر السحرة والكهنة وسائر 
المشعوذين. كما نسأله سبحانه وتعالى أن يقى المسلمين 
شرّهم . وأن يوفق المسلمين للحذر منهم, وتنفيذ حكم الله 
فيهم حتى يستريح العباد من شرهم وضررهم وأعمالهم 
الخبيثة إنه جواد وكريم . 

وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده ما يتقون به شر 
السحر قبل وقوعه. وأوضح لهم سبحانه ما يعالجونه به بعد 
وقوعه. رحمة منه لهم. وإحسانا منه إليهم. وإتماما لتحيعة 

وفيما يلي بيان للأشياء التي يُتقى بها خطر السحر قبل 
وقوعه. والأشياء التي يُعالج بها بعد وقوعه من الأمور 
المباحة شرعاً. 


بك اللتشحر (69) - 


أما النوع الأول: وهو الذي يتقى به خطر السحر قبل 
وقوعه. فأهم ذلك وأنفعه هو التحصن بالأذكار الشرعية 
والتعوذات المأثورة. ومن ذلك قراءة اية الكرسى خلف كل 
صلاة مكتوبة بعد الأذكار المشروعة بعد السلام. ومن 
ذلك قراءتها عند النوم. واية الكرسي هي أعظم اية في 
القران الكريم. وهي قوله سبحانه وتعالى : «الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات 
وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم مابين 
أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بماشاء 
وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظههما وهو 
العلى العظيم 4 ومن ذلك قراءة «إقل هو الله أحد» و«هقل 
أعوذ برب الفلق» و #إقل أعوذ برب الناس»# خلف كل 
صلاة مكتوبة. وقراءة السور الثلاث ثلاث مرات في أول 
النهار بعد صلاة الفجر. وفي أول الليل بعد صلاة 
المغرنت: 


ومن ذلك قراءة الآيتين من اخر سورة البقرة فى أول 


0 النشرة هه 
الليل؛ وهما قوله تعالى : آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله. . # 
إلى آخر السورة . 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«من قرأ اية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا 
يقربه شيطان حتى يصبح 27 وصح عنه أيضاً يكل أنه قال : 
«من قرأ الآيتين من اخر سورة البقرة في ليلة كفتاه)9» 
والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء . 

ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أيٌّ منزل. في البناء. 
أو الصحراء, أو الجو. أو البحرء لقول النبى ككلْهِ : «من 
نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك»27. 


.)581// 4 رواه البخاري (فتح‎ )١( 
.)0804/١( (؟) رواه البخاري (فتح 44/4) ومسلم‎ 
.)5١80/85( رواه مسلم‎ )*( 


وه اللشية > 7ك 

ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل 
ثلاث مرات «بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في 
الأرض ولا في اللسماء وهو السميع العليم)7) لصحة 
الترغيب في ذلك عن رسول الله يل وأن ذلك سببٌ 

وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في إتقاء شر 
السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمانٍ 
وثقة بالله, واعتماد عليه . وانشراح صدر لما دلت عليه 
الإكثار من الضراعة إلى الله وسؤاله سبحانه أن يكشف 
الضرر ويزيل البأس . 

ومن الأدعية الثابتة عنه يَةِ في علاج الأمراض من 
السحر وغيره » وكان عل يرفي بها أصحابه «اللهم رب 
الناس أذهب البأس. واشف أنت الشافى, لا شفاء إلا 
شفاؤك , شفاءً لا يغادر سقماً» متفق عليه . 


)1غ( رواه أبوداود ىم )2 والترمذي النتسيضة ” 


6 التشحرة سه 

ومن ذلك الرقية التي رفى بها جبرائيل النبي يك . وهي 
قوله : «باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك, ومن شر كل 
نفس أو عين حاسد. الله يشفيك. باسم الله أرقيك)7) 
وليكرر ذلك ثلاث مرات . 

ومن ادج السيحر بعدل وقوعه أيضا وهو علاج نافع 
للرجل إذا حبس من جماع ل ا 
السدر الأخضر فيدقها بحجر أ و أو يجعلها في إناء. 
ويصب عليه من الماء ما يكفيه للعْسل» ويقرأ فيه (آية 
الكرسي) و «إقل هو الله أحد» و طقل أعوذ برب الفلق» 
و «قل أعوذ برب الناس* وايات السحر التي في سورة 
الأعراف من قوله سبحانه وتعالى : #وأوحينا إلى موسى أن 
ألق عصاك4 إلى قوله تعالى : #وقال فرعون ائتوني بكل 
ساحر عليم #4 إلى قوله: #ولو كره المجرمون» والآيات 
التي في سورة «إطه» من قوله تعالى : قالوا ياموسئ إما 
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أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى» إلى قوله تعالى : 
«ولا يفلح الساحر حيث أتى » . 

وبعد قراءة ما ذكر في الماء يشرب منه بعض الشيء 
ويغتسل بالباقى + وبذلك يزؤل الداء إن شاء الله تعالى» 
وإذا عت المجاجة لاستعماله أكثر من مرة فلا بأس حتى 
يزول الداء بإذن الله تعالى . 

ومن علاجه أيضاً إتلاف ما فعله الساحر من عُقَد أو 
غيرها فيما يعتقد أنه من أعمال الساحر. 

أما علاجه بعمل السحرة ونحوهم ممن يتقربون إلى 
الجن بالذبح أو غيره من القربات فهذا لا يجوز, لأنه من 
عمل الشيطان. بل هو من الشرك الأكبرء كما لا يجوز 
علاجه بسؤال الكهنة والعرافين والمشعوذين » واستعمال ما 
يقولون. لأنهم لا يؤمنون. ولأنهم كذبة فجرة يدّعون علم 
اليب وتلنيون على الناس» وقد حذَّر رسول الله بل من 
إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم ‏ كما سبق بيان ذلك - والله 
سبحانه وتعالى المسئول أن يوفق المسلمين للعافية من كل 


62 النُشرة سه 
سوء. وأن يحفظ عليهم دينهم» ويرزقهم الفقه فيه. 
والعافية من كل ما يخالف شرعه . 

وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. وعلى آله 
وصحبه, وأتباعهم بإحسان . 

المفتي العام بالمملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 
عبدالعزيز بن عبدالله بن بار 
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حفظه الله - 000000 

0 ماله 

ودحو 2 د لحي لس 

1 0 تا 

ا 0 0 

1 الجواب عن أدلة القائلين با 00 
8 عدما نت قدي النر, 5 


ة فى الوقاية والعلا- 
الأسياتب والطرق الشرعية في الوقاية وا 3 0 
1 لجرو اسية 200 


سام 
فتوى للشيخ ابن باز حفظه الله - 00 


